
Journal Homepage: https://tasleem.alameedcenter.iq
ISSN: 2413-9173 (Print)           ISSN 2521-3954 (Online) 

DOI: 
10.55568/t.v15i27.119-153 ل 1445هـ-أيلول2023م ربيع الأوَّ

لََاَّلَْةِ خِطَاْبُ الإمَاْمِ الجَوَاْدِ g دِرَاسَةً فيِ التَّرْكيِْبِ وَالد
د دخيل 1 زهراء عليّ مُحَمَّ

1 الجامعة اللّبنانيّة / كلية الآداب والعلوم الإنسانية / قسم اللّغة العربيّة, لبنان؛ 
profzahraa@gmail.com

دكتوراه في اللغة العربية

المجلّــــد )15( العـــــدد )27(

تاريخ النشر

2023/9/30
تاريخ القبول

2023/8/10
تاريخ التسلّم

2023/7/1

صُ البحْث: مُلَخَّ
القصير... الرّغم من سنيّ عمره  المجتمعات الإسلاميّة على  ا في  g موقعًا رياديًّ الجواد     يحتلُّ الإمام 
الإمامة  تولّى  فقد  العباديّة؛  للشّخصيّة  b -أنموذجًا  المعصومين  مثل سائر   – يظلّ   g الجواد  الإمام  إنَّ 
بعد وفاة أبيه الإمام عليّ بن موسى الرضا g، وظهرت علومه في ميادين عدّة، منها الجانب الأدبيّ الَّذي 
الجواد  فشخصيّة  g؛  الجواد  الإمام  خطب  في  والدلالة  التركيب  موضوع  بحثنا  إذ  دراستنا؛  محلّ  هو 
الناس،  التأثير في قلوب  كبيرًا في مجتمعها، وهناك أسباب عدّة تضافرت لخلق ذلك  تأثيرًا  كانت مؤثّرة 
منها: نبوغ الإمام وعبقريّته في سنّ مبكرة من عمره، وتسنمّه مقاليد الإمامة في سنّ السابعة وبضعة أشهر، 
ل تحدٍّ يواجه المجتمع، فترك أثرًا كبيرًا في نفوس الناّس، فقد ورث عن آبائه  وهذا -في حدّ ذاته- يُعَدُّ أوَّ
الكرام خُلق الأنبياء والأوصياء وعلمهم، وكان المُصْلح والعالم والمُعجِزة في زمن هيمن فيه العلماء على 
المجتمع، حتَّى لقّبه المأمون العبّاسيّ بالعالم... فعلى الرّغم من حداثة سنهّ إلّّا أنَّه أظهر دلائل إمامته عبرَ 
المناظرات،  تلك  إدارة  يتولّى  بخاصّة  المأمون  العلماء عصرئذٍ، وكان  كبار  أذهلت  التي  العلميّة  مناظراته 
ومنها مناظراته المشهورة مع قاضي القضاة يحيى بن أكثم، فقد كان المأمون يعقد تلك المجالس العامّة 

للمُناظرات؛ بغية إقناع الناّس بمقدرته العلميّة...
ميدان  المعصومين في  لسائر  مُماثلة  لنصوص  امتدادًا  تُعدّ   g الجواد  أدبيَّة للإمام  بنصوص  لقد ظفرنا     
حت بأدواتٍ فنيّّة: لفظيًّا،  الرّسالة، أو المقابلة، أو الحديث الفنيّّ. منها: أدب الرّسائل، فلغة الرّسالة قد وُشِّ
لبناءٍ هندسيٍّ  الفنيّّ في: خضوعه  النصّّ  أبرز عوامل نجاح  تتمثّل  الخواطر:  ا،... وأدب  وإيقاعيًّا، وصوريًّ
تي وردَت  مُحكم، تتلاحم وتتنامى جزئيّاته بعضها مع الآخر. أمّا الحديث الفنيّّ؛ فإذا نظرنا إلى الأحاديث الَّ

   .g لحظنا أنَّها امتداد للأئمّة السّابقين في كونها تُمثّل غالبيّة النتّاج المأثور عنه g عن الإمام الجواد

الكلمات المفتاحيّة: الإمام الجواد-التركيب-الدلالة.
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Abstract:
Imam Al-Jawad occupies a leading position in Islamic societies despite his short 
age. Imam al-Jawad (peace be upon him) remains, like the rest of the infallibles 
(peace be upon them), an epitome of the devotional personality that implements 
the mission of the imamate at various levels. The literary level that is invested in 
communicating the principles of Allah Almighty with others; his personality had a 
great influence on its society, and there are several reasons combined to create 
that influence in the heart of people: his brilliance and genius at an early age, and 
his assumption of the reins of the imamate at the age of seven and a few months, 
and this - in itself - is the first challenge he faces to be loved by all people.
He inherited from his honorable fathers the character and knowledge of the 
prophets and guardians and was the reformer, the scholar, and the miracle at a 
time when the scholars dominated society, until he was called by the caliph Al-
Ma'mun as “ the scientist” , despite his young age, he showed the evidence of his 
leadership through his scientific debates that attract the great scholars of that time, 
and Al-Ma'mun in particular was in charge of managing these debates, including his 
famous debates with Chief Justice Yahya bin Aktham, as Al-Ma’mun used to hold 
these public debate , with the aim of convincing people of his scientific ability.
Literary texts of Imam al-Jawad (peace be upon him) are collected to be considered 
an extension of similar texts of other infallible ones in the field of message, interview, 
or artistic discourse. The literature of messages and the language of the message 
have been illustrated with artistic tools: verbally, rhythmically, and pictorially and 
the literature of thoughts.  

Keywords: Imam Al-Jawad - structure – significance, literature of letters, literature 
of thoughts.
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الإشكاليّة:
ؤالين الآتيَيْْن: ما نريد معرفته هو الإجابة عن السُّ

-ما التّّركيب النحّويّ وانزياحه المستعمل في خطاب الجواد؟
-ما الانزياح التّصويريّ الُمستعمل في خطاب الجواد؟  

أهّميّة الموضوع:
س الأثر الّذي قد يُضيفه الإمام الجواد gإلى اللُّغة؛ للوقوف على مدى دوره في إثراء هذه  -تلمُّ
يبتكره من تعابير ومجازات، على نحوٍ قد  يبتدعه من أساليب وتراكيب، وما  اللّغة وإنمائها، مماّ قد 

يُضيف إلى رصيد هذه اللّغة: أصواتًا، وألفاظًا، وتراكيب، ومجازات، ودلالة.   
-رصْد الخصائص والسّمات الأسلوبيّة الّتي يتميّز بها خطاب الجواد، وإماطة اللّثام عن ظواهر 
"الشّعريّة" التي تتجلّّى في تشكيل الصّياغة، وإنتاج محاور الدّلالة، عبر تبيّّن الخصائص اللُّغويّة الّتي 

يتشكّل منها خطاب الجواد الَّذي أبدعه، واستكناه قوّتها التّعبيريّة، واستنطاق دلالتها الجماليّة. 
ــاّ  ــف ع ــواد، والكش ــاب الج ــتها في خط ــدف دراس ــة به ــة والتَّصويريّ ــور البيانيّ ــف الصّ فتوظي

ــكار، ورؤًى. ــانٍ، وأف ــن مع ــه م تتضمّن
ــا يضــمُّ الذّهبــان والعقيــان فوســمتُ البحــث بـ"خطــاب الإمــام  فقــد ضــمَّ خطابــه gكنــزًا لغويًّ
الجوادgدراســة في التّّركيــب والدّلالــة"؛ فتوظيــف الصّــور البيانيّــة والتّصويريّــة والانزياحيّــة 
ــة واســعة ، مُبدعــةً  ــكار بحرّيّ ــر عــن الأف ــا عــى النصّــوص، وتســمح في التعب ــا جماليًّ يُضفــي جانبً

ــة.   ــق دلالات معيّن ــدة، فضــاً عــن تحقي صــورًا جدي
الأهداف:

ــراز الحجــج والبراهــن الّتــي أبداهــا مــن أجــل  ــع إلى طبيعــة خطــاب الإمــام الجــواد، وإب التَّطلُّ
ــةً مســتقيمة.   صناعــة رؤيــة سياســيّة إســاميّة، يُقيــم مــن خلالهــا دول

المنهج:
راســات القديمــة والحديثــة لم تُــوفِ خطــاب الجــواد حقّــه مــن الــدّرس والبحــث؛  نظــرًا إلى أنَّ الدِّ
إذ اتّســمت تلــك الدّراســات بعــدم العُمــق في معالجــة الجانــب الإبداعــيّ في خطــاب الجــواد، فضــاً 
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عــن اهتمامهــا بالجوانــب: التّاريخيّــة، والفكريّــة، والسّياســيّة. فقــد كان ذلــك دافعًــا إلى دراســة 
خطــاب الجــواد عــى وفــق المنهجــن: الأسُــلوبّي، والبنِيْــويّ؛ بوصفهــا منهجــن علميّــن يقفــان في 
ــق -في الوقــت  ــر لمنجــزات الأقدمــن، وتُُحقّ ــه، ولا تتنكّ ــصّ مواجهــةً لا تغفــل جماليّات مواجهــة النّ

نفســه- مــا يطمــح إليــه الُمحدَثــون مــن دقّــةٍ لهــا روح العلــم. 
لماذا درست خطاب الجواد على وفق المنهج الأسلوبّي؟ 

لأنّ المنهـج الأسـلوبّي يقـوم بتحليـل الخطاب تحلياًل؛ ينأى به عـن الذّاتيّـة والانطباعيّة، ويقترب 
-إلى حـدٍّ كبرٍي- مـن روح العلميّـة والموضوعيّـة؛ فبالتّحليـل الأسـلوبّي ننطلـق مـن تحليـل النـّصّ 
الأدبّي مـن بنِيْتـه اللُّغويّـة، دون أن نُـولي المؤثّـرات الأخـرى الّتـي تُصاحـب إبـداع النـّصّ كالمؤثّـرات 
ياسـيّة، والاجتماعيّـة، والثَّقافيّـة، وغيرهـا مـن المؤثّـرات كبير عنايـة؛ لينصبّ اهتمامنا على دراسـة  السِّ

البنِيْـة اللُّغويّـة لخطـاب الجـواد، ووصـف طريقـة تشـكيله على مسـتوى الصّياغـة والتّعبير. 
ــصّ الخطــاب إلى  ــن؛ يرتقــي بهــا ن ــز عــى محوري ــل الأســلوبّي لخطــاب الجــواد نُركّ فمــع التّحلي

ــة؛ أحدهمــا لُغــويّ، والآخــر جمــالّي.  مســتوى الأدبيّ
أمّا دراسة خطاب الجواد على وفق المنهج البنِيْويّ للأسباب الآتية:

ــا  ــا لوظائفه ــة أدائه ــر، وكيفيّ ــا الآخ ــا ببعضه ــات بعضه ــل الأدبّي، وعلاق ــة العم ــة أبني لدراس
راســة عــى وفــق هــذا المنهــج وفقًــا لمســتوياتٍ  الجماليّــة، والبحــث في داخــل النـّـصّ فقــط، وتقــوم الدِّ

ــي ســأقتصر عــى مســتويين فقــط، همــا: عــدّة، لكننّ
-المستوى التّصويريّ وانزياحه. 

-المستوى التّّركيبيّ.
المقدّمة:   

ــيّما  ــة، ولا س ــيّ في العربيّ ــر الرّق ــن مظاه ــرًا م ــدّ مظه ــة تُع اثيّ ــة التُّرُّ ــوص الأدبيّ ــة النصّ إنّ دراس
تــي انــازت بفصاحــة الألفــاظ، وجــودة السّــبك، وجزالــة اللّفــظ. كما أنَّ  نصــوص أهــل البيــت  الَّ
ــور البيانيّــة دورًا بــارزًا في فهــم النتّــاج الأدبّي، والوقــوف عــى أسراره عــر مســتوياتها المختلفــة.  للصُّ
ــا  ــي جانبً ــي تُضف ــة، وه ــة خاصّ ــدرة إبداعيّ ــا مق ــي له ــاليب الّت ــن الأس ــة م ــور البيانيّ ــدّ الصّ تُع
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تــي تُوظّــف فيهــا، وتســمح بالتّعبــر عــن الأفــكار بحُرّيّــةٍ واســعةٍ  جماليًّــا واضحًــا عــى النُّصــوص الَّ
مُوفّقــة بــن الأشــياء البعيــدة مُســاهمةً في إنشــاء صــورٍ جديــدةٍ. والّــذي ســنتبيّنه في توظيــف الإمــام 
ــة عــى ســبيل تحقيــق دلالات مقصــودة في ســياقها.  ــه لتلــك الأســاليب البيانيّ الجــواد g في خطاب

المبحث الأوّل: المستوى التّصويريّ وانزياحه:  
ــا تُســاعد في إظهــار المعنــى وتقريبــه للمتلقّــي،  ــورة جــزءًا مــن أهــمّ أجــزاء الشّــعر؛ لأنَّهَّ تُعــدُّ الصُّ

وتُســهم إســهامًا مبــاشًرا في إظهــار انفعــالات الأديــب، وإيضاحهــا وفقًــا للمســار التّصويــريّ.
ــه "صناعــة، وضرب مــن النسّــيج، وجنــس مــن  كانــت عبــارة الجاحــظ الّتــي وصفــت الشّــعر بأنَّ
ــعوريّة، مــن خــال ربــط  التّصويــر" 1، تقــوم كلّهــا عــى التّقريــب والتّشــبيه، وإيضــاح التّجربــة الشُّ
ــا مقصــودة لذاتهــا؛ أي لم يكتــب  الصّــورة الحقيقيّــة بالصّــورة المتخيّلــة. فقولــه: )صناعــة( توحــي بأنَّهَّ
ــيج،  ــن النسّ ــه: )ضرب م ــه، وقول ــلكه بإرادت ــدع أن يس ــود، أراد المب ــق مقص ــن طري ــعر إلَّاَّ ع الشّ

ــه قائــم عــى المقاربــة والمشــابهة، وليــس عــى المطابقــة. وجنــس مــن التَّصويــر(، توحــي بأنَّ
ــة يتحــدّد مــن  فالصّــورة هــي: "رســمٌ قوامــه الكلــات"2، وتظهــر أهّميّتهــا مــن كونهــا أداة مهمَّ
خلالهــا أســلوب الكاتــب3، ومــن كونهــا تُُحــرّك ذهــن المتلقّــي، وتقــرّب لــه بــن المتباعــدات، في البنــاء 
التّصويــريّ، وتحــدث الانســجام فيــه، "وتتضمّــن بعــض نــاذج الصّــورة شــحنات عاطفيّــة قويّــة"4، 

ترفــع مــن درجــة التّأثــر الّــذي تحدثــه الصــورة.
تتحقّــق أهّميّــة الصّــورة في الــدّرس الأســلوبّي مــن كونهــا قائمــة عــى الانزيــاح والتّحــوّل5، فهــي 
ــلوبيّة  ــات الأس ــدّد السّ ــه أن يح ــور بإمكان ــرار الصُّ ــالة، وتك ــز الرس ــوه تركي ــن وج ــا م ــل وجهً تمثّ

الخاصّــة للمبــدع6.

1 أبو عثمان، عمرو بن بحر الجاحظ. الحيوان. تحقيق. عبد السلام محمد هارون. د.ط. )القاهرة: مطبعة الحلبي. 1384هـ(. ج3، ص132.
2 سيسل دي لويس. الصورة الأدبية. ترجمة. احمد ناصيف الجنابي. د.ط. )بغداد: دار الرشيد. 1982م(. ص21.

3 صلاح فضل. علم الأسلوب والنظريّة البنائيّة. د.ط. )القاهرة: دار الكتاب المصري. 1427هـ(. ج 1. ص300.
4 فضل. ج1. ص304.

5 أوزالد؛ ديكرو ؛ ماري سشايفر. القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان. ترجمة. منذر عياشي. د.ط. )د.م.: المركز الثقافي العربي. 
د.ت.(. ص521.

6 ديكرو ؛ سشايفر. ص524.
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لًًا-التشبيه  أوَّ
ــاه وشــبّهته بــه تشــبيهاً مثّلتــهُ ، والجمــع أشــباه  فالتشــبيه في اللُّغــة: هــو التمثيــل، نقــول: شــبّهته إيَّ
وأشــبه الــيء الــيء ماثلــه، وأشــبهت فلانــاً شــابهته واشــتبه عــيّ وتشــابه الشــيئان؛ أي أشــبه كلّ 

ــاه، وشــبهه بــه مثلــه، والتشــبيه التمثيــل والالتبــاس والمثــل7ُ 8  واحــد منهــا صاحبــه وشــبهه إيَّ
ــأداة  ــبه( ب ــه الش ــرك )وج ــى مش ــه( في معن ــبّه ب ــر )المش ــبّه( بأم ــر )المش ــاق أم ــاً: إلح واصطلاح

)الــكاف( )وكأن ومــا في معناهــا( لغــرض )فائــدة(.9
ــا تعاريــف التشــبيه مــن ناحيــة الاصطــاح فكثــر منهــا ، قــال الرمــانّي: التشــبيه هــو العقــد  وأمَّ
عــى أنَّ أحــد الشــيئين يســدّ مســدّ الآخــر في حســن، أو عقــل ، ولا يخــلّ التشــبيه مــن أن يكــون في 

قــول أو في النفــس.10
وقال أبو هلال العسكريّ: التشبيه الوصف لأم أحد الموصوفين ينـوب منـاب الآخر بأداة التشبيه.11
وقــال يحيــي بــن حمــزة العلــويّ: التشــبيه هو الجمع بين الشــيئين، أو الأشــياء بمعنـــى مـــا بوســاطة 

الــكاف ونحوها.12
ــةً، يختارهــا الكاتــب ليــس للتَّزيــن فقــط "وقــد تبــنّ لنــا أنَّ وظيفــة  يُعــدّ التّشــبيه وســيلةً إقناعيّ
ــا  ــة؛ وإنَّ ــة القديم ــار في البلاغ ــو ق ــا ه ــد ك ــب، أو التّوكي ــح والتّقري ــي التّوضي ــت ه ــبيه ليس التش
ــه مــن معنــى؛  ــي، واســتدراجه تّّخلاــاذ موقــف تجــاه مــا يقــدّم إلي يتجــاوز ذلــك إلى التّأثــر في المتلقّ

ــة"13. ــة إقناعيّ ــبيه وظيف ــى أنَّ للتّش بمعن
يُعــدّ التشــبيه أكثــر صــور البلاغــة ورودًا في الشــعر العــربّي، وهــو "جــار في كثــر مــن كلام 
ــيئين  ــن ش ــط ب ــو الراب ــبيه "ه ــد"14، والتش ــم لم يبع ــر كلامه ــو أكث ــل ه ــال قائ ــى إذا ق ــرب، حتَّ الع

7 ابن منظور. أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. د.ط. )بيروت. 1994م(. )مادة شبه(: مج:1. ص265.
8 مجد الدين. محمد بن يعقوب الفيروز ابادي. معجم القاموس المحيط. ضبط وتوثيق. يوسف محمد البقاعي. د.ط. )بيروت: دار الفكر. 

1415هـ(. )مادة شبه(،ص1194.
9 المراغي. أحمد مصطفى. علوم البلاغة: البيان والمعاني والبديع. د.ط. )بيروت: دار الكتب العلمية. 2000م(. ص213.

10 مطلوب. احمد. فنون البلاغة. د.ط. )الكويت: وكالة المطبوعات. 1980م(. ص31.
11 مطلوب. ص32.
12 مطلوب. ص32.

13 سليمان. علي محمد. كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج رسائله أنموذجا. د.ط. )مملكة البحرين: المؤسسة العربية للدراسات. 
2010م(. ص22.

14 المبرد. محمد بن يزيد. الكامل في اللغة والأدب. د.ط. )بيروت: مؤسسة المعارف. د.ت.(. ج2. ص296.
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عــى نحــوٍ خــاصّ، ويــؤدِّي هــذا إلى أن يتّصــف أحدهمــا بــا اتّصــف بــه الآخــر"15. وقــد اهتــمَّ نقّــاد 
ــة  ــه الفنيّّ ــه ووظيفت ــن طبيعت ــة مظهري ــات طويل ــده وقف ــوا عن ــا ووقف ــا بالغً ــبيه اهتمامً ــة بالتش العربيَّ
وقيمتــه في النـّـصّ الشــعريّ إلى الحــد الــذي جعــل بعضهــم يعدّونــه أحــد أقســام الشــعر؛ كالمرزوقــيّ 
الــذي قسّــم الشــعر عــى ثلاثــة أقســام "مثــل ســائر، وتشــبيه نــادر، واســتعارة قريبــة"16، وبعضهــم 

ــي والوصــف والتشــبيه"17.   ــح والهجــاء والنســيب والمراث ــه أغراضًــا هــي: "المدي كقدامــة جعل
شــكّلت البنِيْــة التشــبيهيّة في أدب الإمــام الجــواد g خصيصــةً أســلوبيةً مائــزة؛ لتنقــل الملامــح 
ــد، ويقــرّ في الذهــن،  ــي، ومــن ثَــمَّ يقــرب المعنــى ويؤكِّ ــة في الســياق الأســلوبّي إلى ذهــن المتلقِّ التعبيريَّ

ولهــذا فالتشــبيه يُعــدُّ مــن أهــمِّ التقنيّــات الأســلوبيّة المعتمــدة في أدبــه.
د، ومدى فضـل العلماء لحفظهـم الأيتام،  وذلـك مـا نلحظـه في سـياق عناية العلامء بأيتـام آل مُُحمََّ
ينَ فِِي جَهْلِهِمْ، الْْأسََـارَى  ِ د الْْمُنقَْطِعِنَي عَنْ إمَِامِهِمْ، الْْمُتَحَيِّرِّ ـلَ بأَِيْتَامِ آلِ مُُحمََّ قـول الجـواد g: "مَنْ تَكفَّ
تِِهِمْ،  فِِي أَيْـدِي شَـيَاطِينهِِمْ، وَفِِي أيْـدِي النَّوَاصِـبٍ مِـنْ أَعْدَائِناَ، فَاسـتَنقَْذَهُمْ مِنهُْمْ، وَأَخْرَجَهُـمْ مِنْ حَيْْرَ
تهِِـمْ؛ ليَِحفَظُوا عَهْدَ الله  ـِمْ، وَدَلََائِلِ أَئِمَّ ـيَاطِيَن برَِدٌ وَسَاوِسِـهِمْ، وَقَهَـرَ النَّاصِبيَِن بحُِجَجِ رَبِّهِّ وَقَهَـرَ الشَّ
، وَالْْحُجْبِ  اَمءِ عَلىَ الْْأرَْضِ، وَالْعَـرْشِ، وَالْكُـرْسِِيِّ عَلىَ الْعِبَـادِ بأَِفْضـلِ الْْمَوَانـِعِ، بأَِكْثَـرَ مِـنْ فَضْـلِ السَّ

اَمءِ"18. اَمءِ، وَفَضْلُهُـمْ عَلىَ الْعِبَـادِ كَفَضلِ الْقَمَـرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلىَ أَخْفَى كوكب في السَّ عَلىَ السَّ
تفصــح القرائــن القوليَّــة عــن الســياق التشــبيهيّ للإمــام الجــواد g في توكيــد المعنــى وتقويتــه في 
ذهــن المتلقّــي، وهــذا يــدرك مــن خــال الســياق الــذي ورد قبــل الصــورة التشــبيهيَّة التــي يبــنّ فيهــا 
ــد، وتوعيتهــم بقضيــة الإمــام المنتظر  مــدى فضــل العلــاء في قهــر وســاوس الشــيطان في أيتــام آل مُُحمََّ
ــمْ، وَدَلائــل  ِ ــنَ بحُِجَــجِ رَبِّهِّ ــرَدْ وسَاوِسِــهِمْ، وَقَهَــرَ النَّاصِبِ ــيَاطِيَن بِ ــة، )قَهَــرَ الشَّ f وفي حفــظ الأمُّ
ــىَ الْْأرَْضِ،  ــاَءِ عَ ــنْ فَضْــلِ السَّ ــرَ مِ ــع، بأَِكْثَ ــادِ بأَِفْضَــلِ الْْمَوَانِ ــىَ الْعِبَ ــدَ الله عَ ــوا عَهْ أئمتهــمْ، ليَحفَظُ
ــةً، فضــاً  ــاَءِ(، نلحــظ أنَّ التشــبيه هنــا أدّى وظيفــةً توكيديَّ وَالْعَــرْشِ، وَالْكُــرْسِِي، وَالْْحُجَــبِ عَــىَ السَّ
ــة القائمــة عــى تشــبيه العلــاء بالقمــر ليلــة البــدر، ويبــدو أنَّ الإمــام في  ــه الجماليَّ ــه لوظيفت عــن أدائ

15 السيد. شفيع. التعبير البياني رؤية بلاغية نقدية. د.ط. )القاهرة: مكتبة الآداب. 2003م(. ص33.
16 أبو تمام. مقدمة شرح ديوان الحماسة. تحقيق. أحمد أمين. د.ط. )مصر: لجنة التأليف والترجمة. 1953م(. ص9.

17 بن جعفر. قدامة. نقد الشعر. تحقيق. محمد عبد المنعم خفاجي. د.ط. )القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. 1978م(. ص91.
18  الطبرسي. أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب. الاحتجاج. د.ط. )إيران: منشورات الشريف الرضي. د.ت.(. ج1. ص18.
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ــد s: "إنَّ فضــل العــالِِم عــى العابــد كفضــلِ القمــر ليلــة  هــذا التشــبيه أقــرب مــن حديــث النبــيّ مُُحمََّ
ــدّ نــوره في الفضــاء، كذلــك  ــدْرِ عــى ســائر الكواكــب"19. فكــا أنَّ القمــر يــيء الآفــاق، ويمت البَ
العلــاء بفضلهــم عــى الأيتــام بتعليمهــم وإنارتهــم مــن وســاوس الشــيطان، ينورهــم مــن الجهــل، 
ــه شــابه بــن العلــاء  ويبيّنــون لهــم عهــد الله تعــالى ليحفظــوه، وهنــاك ميــزة أخــرى في التشــبيه هــو أنَّ
ــزاد  ــمَّ ي ــوره ثُ ــا بينهــا، فكــا أنَّ القمــر يضعــف ن ــة م ــة التعالقيَّ ــك للعلاق ــدر وذل ــة الب والقمــر ليل
عندمــا يكــون كامــاً، ويتضــاءل بنــوره عــى الكواكــب، كذلــك مراتــب العلــاء في الأمُّــة مختلفــة.  

قـد يعمـل التشـبيه على إحـداث علاقة بين الُمشـبّه والمشـبّه بـه لا وجود لهـا في عالم الواقـع، وتلك 
 :g ـة للنـّص، وهـذا مـا نلحظـه في قـول الجـواد العلاقـة يحدثهـا السـياق، وتسـتدعيها البنيـة الفكريَّ
ـيْف الْْمَسْـلُول يََحْسَـنُ مَنظَْـرُهُ، وَيَقْبَحُ أَثَرُهُ"20. شـبّه الإمام الجواد  هُ كَالسَّ يـرِ، فَإنَِّ ِّ "إيِّـاكَ وَمَصَاحَبَـةُ الشَّرَّ
ـيف، وهـذا التشـبيه  العقيل الحيّس، قائـم على تقريـر حـال المشـبّه وتحذيـره في ذهن  يـر بالسَّ g الِّشر
المتلقّـي، ويطمـح السـياق الأسـلوبّي للصـورة التشـبيهيَّة إلى إيجـاد علاقة بني طرفي التشـبيه لا علاقة 
لهـا في عـالم الواقـع، ففعـل الشّريـر أنَّـه كفعل السـيف فعند مصاحبته سـتلحق بالأمـر آثاراً سـيّئة، كما 
أنَّ السـيف المسـلول يـؤدِّي بآثـار على صاحبـه، وتلك العلاقـة قد أحدثها السـياق، للعلاقة المشـابهة 
يـر يشـبه بالفعـل السـيف مـن حيث منظـره؛ لأنَّ  بينهام مـن حيـث الإشـهار والأثـر، فــ "مـا دام الشرِّ
الصداقـة تحمـي الإنسـان كحمايـة السـيف، ولكـن الشّريـر بصفتـه لا تترتّـب عليـه الحمايـة المطلوبـة، 

حينئذٍ أشـبه السـيف المسـلول الـذي يقبح أثـره: وهـو الأذى"21.
ثانيًا-المجاز

المجاز اللُّغويّ
يقــوم المجــاز اللُّغــويّ عــى الانزيــاح الــدلالّي مــن المعنــى الحقيقــيّ في أصــل وضعــه الــذي وُضِــع 
مــن أجلــه إلى دالٍّ آخــر مجــازيّ بقرينــة مانعــة مــن إيــراده إلى دالّــه الأصــي22ّ، وهــذا العــدول يمنــح 

19  الأزدي. أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود. تحقيق. محمد محيي الدين عبد الحميد. د.ط. )صيدا: المكتبة 
العصرية. 2019م(. ج3. ص317.

ة الأطهار. د.ط. )بيروت: دار إحياء التراث العربي. 2019م(. ج75،  20  المجلسي. محمد باقر. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمَّ
ص365، ج72، ص320، ج75، ص363، ج71، ص198، ج99، ص56.

21 البستاني. محمود. أدب الشريعة الإسلامية. د.ط. )إيران: مؤسسة السبطين العالمية. 1424هـ(. ص346.
22  الجرجاني. علي بن محمد السيد الشريف. معجم التعريفات. تحقيق. محمد صديق المنشاوي. د.ط. )القاهرة: دار الفضيلة. د.ت.(. ص170.
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ــل إلى  ــا للوص ــة وتأويله ــاج الدلال ــهمًًا في إنت ــي مس ــل المتلقِّ ــدة تجع ــلوبيَّة جدي ــص دلالات أس الن
ــة وهــو تريخعهــا تبعًــا  ــي "يُســهم في إيجــاد الدلالــة الحقيقيــة للعلامــة اللغويّ قصــد المنشــئ؛ إذ المتلقِّ
للســياق الــذي يعــرِّ عنــه النــصّ"23؛لأنَّ المجــال الــدلالّي يتحــدّد عــن طريــق العلاقــات بــن دلالات 
ــكال"24.  ــن الأش ــكل م ــيّ في ش ــياق الخارج ــا بالس ــن ارتباطه ــاً ع ــصّ، فض ــام الن ــاظ في نظ الألف
حقّــق المجــاز اللغــويّ في أدب الامــام g إســهامًا فعّــالًًا في رفــع المســتوى الــدلالّي؛ للكشــف عــن 
ــة في أدب  المقاصــد الأســلوبيَّة المنطــوي عليهــا الســياق، ويعــد هــذا الانزيــاح أحــد المفاتيــح القرائيَّ
ــا  ــن له ــلوبيَّة المتضمِّ ــات الأس ــول إلى الإبلاغ ــصّ، للوص ــفرات الن ــك ش ــواد g لتفكي ــام الج الإم

النــصّ بوصفــه أداةً أســلوبيَّةً لكشــف المعــاني العميقــة فيــه.
وهــذا مــا نلحظــه في زيــارة الجــواد g للإمــام الرضــا g: "ســيدي لَــوْ علِمَــتِ الْْأرَْضُ بذُِنُــوبِِي 

ــاوات لاختطفتنــي، أو البحــار لأغرقتنــي"25. تنــي، أو السَّ لَسَــاخَتْ بي، والجبــال لََهدََّ
أســهمت القــراءة الأســلوبيّة للنــصّ في الكشــف عــن الانزيــاح الــدلالّي، الــذي أعطــى للنــصّ 
بُعــداً دلاليًّــا مائــزاً؛ إذ أضفــى عــى النــصّ ســعةً في الفضــاء الــدلالّي، فالمجــاز الاســتعاريّ )علمــت( 
ــا يشــدُّ المتلقّــي  ــا، والتشــخيص والإحســاس اللّذيــن أعطيــا بُعْــداً دراميًّ أعطــى للنــصّ بُعْــداً حركيًّ
ــذه  ــاس؛ وه ــى الإحس ــدرة ع ــاز الق ــح المج ــد من ــام g ق ــصّ، فالإم ــع الن ــل م ــل والتواص للتفاع
الصفــة الإنســانيَّة توضّــح المقصــد الــدلالّي مــن الانتقــال الحقيقــيّ إلى المجــازي، القائمــة عــى 
تبیــان عظمــة الذنــوب، وعــى الرغــم مــن عظمتهــا التــي لــو علمــت الأرض بثقــل تلــك الذنــوب 
ــن  ــتعارة ع ــذه الاس ــف ه ــاواتها؛ تكش ــن س ــه ب ــاء لاختطفت ــدّت، والس ــال نهلا ــاخت، والجب لس
ــالى  ــة الله تع ــام رحم ــه أم ــوب إلّّا أنَّ ــك الذن ــة تل ــن عظم ــم م ــى الرّغ ــصّ، وع ــة للنّ ــاد العميق الأبع
ــذي كســب  ــال الانزياحــيّ لـــ )علمــت( ال ــذا الانتق وســخائه عــى الإنســان لتغســل وتمحــى، وه
ــي بدهشــة واســتغراب؛ لمــا انــاز  ــة للذنــوب يســتقبلها المتلقِّ الأفعــال الإنســانيَّة، والمــدركات المعنويَّ
ــة الاســتعاريّة إلى التّشــخيص  بــه مــن ســمة التشــخيص فاســتند الإمــام في هــذه الصــورة الانزياحيّ

23 خليل. إبراهيم. تحولات النص-بحوث ومقالات في النقد الأدبي. د.ط. )الاردن، عمان: منشورات وزارة الثقافة. 1999م(. ص65.
24  كاظم. فرحان بدري. “خصائص الأسلوب في شعر العباس بن الأحنف)رسالة ماجستير(” )جامعة بغداد. 1997م(. ص249.

25 المجلسي. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. ج75، ص365، ج72، ص320، ج75، ص363، ج71، ص198، 
ج99، ص56.
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ــة،  ــر الطبيعيّ ــدة، والظواه ــوادّ الجام ــى الم ــاة ع ــع الحي ــل بخل ــل تتمثّ ــوان التّخيُّ ــن أل ــون م ــو "ل وه
والانفعــالات، والوجدانيّــة"26. ومــا التشــخيص إلّّا "لــون خيــالّي يتمثّــل في إضفــاء الأبعــاد الحيّــة 
عــى الجامــد والطّبيعــيّ، بــا فيهــا مــن تداعيــات النفّــس الانســانيّة".27 إذن، التشــخيص هــو السّــمة 
الأساســيّة للصّــورة الاســتعاريّة عامّــة والمكنيّــة خاصّــة؛ بــل هــو وظيفــة الصّــورة الاســتعاريّة28 29.   
فكانــت الاســتعارة الّتــي رســمها الإمــام الجــواد مــن خــال هــذا النــصّ باســتعمال اللّفــظ 
ــة وملامــح وعظيّــة تأبــى الصّفــات السّــلبيّة، كــا حقّــق أهــمّ خصيصــة مــن  البليــغ، وإيحاءاتــه الفنِّيَّ
ــاة  ــات، وتشــخيص الُمجــرّدات، وخلــع الحي خصائــص الاســتعارة وبلاغتهــا وهــي تجســيد المعنويَّ

ــا مُتحــرّكًا30.  ــاة بالاســتعارة حيًّ ــد الحي ــه؛ ليصــر فاق ــاة ل عــى مــا لا حي
ثالثًا-الاستعارة

في اللُّغــة: مــن قولهــم اســتعار المــال: إذا طلبــه عاريــة31. وأعــاره الــيء وأعــاره منــه وعــاوره إيّــاه 
والتعــاور شــبه المداولــة والتــداول في الــيء يكــون بــن اثنــن32. 

وفي الاصطــاح: هــي اســتعمال اللّفــظ في غــر مــا وضــع لــه لعلاقــة المشــابهة بــن المعنــى المنقــول 
ــواع  ــى الأصــي33ّ. والاســتعارة أن ــة عــن إرادة المعن ــة صارف ــه، مــع قرين ــى المســتعمل في ــه والمعن عن

عــدّة؛ منهــا التصريحيّــة، والمكنيّــة... 
يقـوم الخطـاب الاسـتعاريّ على عنصر الاسـتبدال بني المفـردات ،ممـّا يعنـي اجتامع نمطني غير 
مُتّفقني في عبـارةٍ واحـدةٍ يجمعهـا الاختالف، وهـذا يُسـبّب المفاجأة في السـياق الأسـلوبّي للمتلقّي؛ 
لأنَّـه كلَّام افترق واختلـف الطرفـان زادت حدّة التوتّـر بين الطرفين وغرابـة المتلقّي، وهـذا مماّ يكسر 
أفـق التوقّـع لديـه، ويخلـق قياًم جماليّـة جديـدة في الأسـلوب؛ إذ تكمـن القيمة الأسـلوبيَّة للاسـتعارة 
في توليدهـا الإيحـاء الُمتردّد عنـد القـارئ بني دلالتني، دلالـة حرفيَّـة غري مقصـودة، تمنعهـا القرائن، 

26  الرباعي. عبد القادر. الصورة الفنية في شعر أبي تمام. د.ط. )بيروت: المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر. 1988م(. ص168.
27 سيد قطب. التصوير الفني في القرآن الكريم. د.ط. )القاهرة: دار الشروق. 1964م(. ص64.

28  الجرجاني. عبد القاهر. أسرار البلاغة. د.ط. )القاهرة: مطبعة المدني. 1991م(. ص41.
29 عصفور. جبار.  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. د.ط. )القاهرة: المركز الثقافي العربي. 1995م(. ص246.

30 عبد الفتاح لاشين. البيان في ضوء أساليب القرآن. د.ط. )القاهرة: دار المعارف. 1977م(. ص188.
31  الهاشمي. أحمد إبراهيم. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. تحقيق. يوسف الصميلي. د.ط. )بيروت: المكتبة العصرية. د.ت.(. 

ص329.
32 ابن منظور. لسان العرب. مادة )عور(.

33 الهاشمي. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. ص331.
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ولا يمكـن أن تقـوم إلّّا في فضـاء النـصّ، ودلالـة أخـرى ينبغـي للقارئ اسـتنتاجها بناء على القرائن 
ـة، وبهـا  "وسـيلة تجديـد، وتنويـع للثـروة اللُّغويَّ ـرة في السـياق34 . لتكـون الاسـتعارة بذلـك  المتوفِّ
تكتسـب الكلامت شـحنة إيحائيّة جديـدة بعد أن تنجز ما كانـت تحمله بتكرار اسـتعمالها الحقيقيّ".35 
ــه مــن أفــقٍ واســعٍ في  ــع ب ــزة؛ لمــا تتمتّ لقــد احتلّــت الاســتعارة في أدب الإمــام الجــواد قيمــة مائ
الســياق التركيبــيّ للنــصّ الــذي بــدوره يمنــح القــدرة للقــارئ عــى توظيــف العنــاصر الاســتبداليّة 
في ســبيل الغــور إلى عمــق النــصِّ ومعرفــة خبايــاه والأبعــاد التــي تســر إليهــا ... وبذلــك، يحصــل 
القــارئ عــى متعــة القــراءة، وإدراك الانزياحــات المرســلة ... ومــن ذلــك مــا نجــده في ســياق 
ــكات"36. ــا مــن الهلََ ــه g بالأســفار "واجعــل اللّيــل عــيَّ ســرًا مــن الآفــات والنهــار مانعً مناجات
إنَّ أســلوب الدعــاء الــذي وظّفــه الإمــام الُمحمّــل بالــدلالات، يكشــف عــن حقيقــة الالتجــاء إلى 
الله تعــالى بصــورةٍ حسّــيّة؛ إذ ألبــس الإمــامg ســواد اللّيــل الُمظلــم، أو الغطــاء الــذي يخفــي الأشــياء، 
ويحجبهــا مــن طــوارق اللّيــل وآفاتــه التــي تصيــب المســافر في وعثــاء ســفره، فحــذف المشــبّه بــه وذكر 
شــيئًا مــن لوازمــه، وتكمــن دلالــة الاســتبدال القائمــة عليهــا البنِيْــة الاســتعارية )ســرًا( في تصويــر 
مــا يحتجــب بــه المســافر مــن آفــات السّــفر، وطوارقــه التــي قــد تصيبــه، وكنّــى بلفظــة )الآفــات( لمــا 
ينطــوي خلــف هــذه اللَّفظــة مــن معنــى في تصويــر هــول وعظمــة مــا قــد يعــرض المســافر في ســفره، 

فاتخــذ مــن ظــام اللّيــل حجابًــا وســرًا ممَّــا قــد يصيبــه ...
إذ  الفقر ..."37 38 39؛  "... توسّد الصبر واعتنق  ومن الصورة الاستعاريّة قول الإمام الجواد: 
الثبات  على  قائمة  لنتائج  يقينيّة  مات  مقدِّ على  تركّزان  متوازيتين  صورتين  لنا  الجواد  الإمام  يُقدّم 

ا. الدينيّ. وبهذا، بدت حيويّة الصورة وقيمتها، فضلًًا عن تطعيمها دلاليًّا، وفنيًّا، تطعيمًًا شاعريًّ

34  بركة. فاطمة الطبال. النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون. د.ط. )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. 1998م(. ص80.
35 السيد. شفيع. التعبير البياني، رؤية بلاغية نقدية. د.ط. )الكويت: دار الكتاب الحديث. 1982م(. ص134.

36 رضي الدين ابن طاووس. مهج الدعوات ومنهج العبادات. قدم له وعلق عليه. حسين الأعلمي. د.ط. )بيروت: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. 1994م(. ص312-192.

37 الأمين، محسن. المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة النبوية. د.ط. )بيروت: دار التعارف للمطبوعات. 2000م(. 
الحديث:55 :624-623/5.

38 الحراني، ابن شعبة. تحف العقول عن آل الرسول ويليه كتاب التمحيص. د.ط. )النجف: مكتبة دار آداب شرقية. د.ت.(. ٣٣٩-٣٤٠.
39 الأربلي، أبو الحسن علي بن عيسى. كشف الغمة في معرفة الأئمة. تحقيق. آل كوثر، علي. د.ط. )بيروت: مركز الطباعة والنشر 

للمجمع العالمي لأهل البيت. 2012م(. ٣/142-37.
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قــول الجــواد g في ســياق زيارتــه لوالــده الرضــا )عليهــا السّــام(، يقــول: "ومِــنْ نعِمِــكَ يحمــدُ 
ــى  ــاشُر ع ــوِكَ، والن ــوب في عف ــدُ للذن ــت الُمعتمَ ــاكرون، وأن ــكرُ الش ــكركَ يش ــنْ ش ــدون، ومِ الحام

الخاطئــن جَنــاح ســركَ، وأنــت الكاشــفُ للــرّّ بيــدكَ"40
ــا  ــيّة، ك ــاظ حس يّ بألف ــادِّ ــر الم ــى غ ــرًا للمعن ــا تصوي ــتعارة ودتهلالا ــف الاس ــس في توظي نلم
ــى  ــاشُر ع ــواك و "والن ــوب س ــر الذن ــوِكَ"41؛ أي لا يغف ــوب في عف ــدُ للذن ــت الُمعتمَ ــه: "وأن في قول
ــاح  ــدَّ جن ــطَ ومَ ــى بَسَ ــاشر(؛ بمعن ــل )الن ــم الفاع ــة اس ــتعمل صيغ ــركَ"؛ فاس ــاح س ــن جَن الخاطئ
الســر، واســتعار لفظــة الجنــاح مــا يحمــي ويغطــي الطائــر عــى صغــاره مــن الحنــوّ عليهــم، والعنايــة 
بهــم، والسّــر؛ بمعنــى غطّــى وحجــب وأخفــاه عــن النظــر؛ فالنــر والســر جانبــان معنويّــان تحــوّلًًا 
...فـــ "الاســتعارة هــي مــا كانــت علاقتــه تشــبيه معنــاه بــا وُضــع  بفعــل الاســتعارة إلى شيءٍ مادّيٍّ
ــا، أو عقــاً؛ أي التــي تتنــاول أمــرًا معلومًــا يمكــن أن  لــه، وقــد تفيــد بالتحقيقيّــة لتحقّــق معناهــا حسًّ
ينــصّ عليــه أو يُشــار إليــه إشــارةً حســيّة، أو عقليّــة فيُقــال: إنَّ اللّفــظ نقــل مــن مُســاّه الأصــي فجعل 
اســاً لــه عــى ســبيل الإعــارة للمبالغــة في التشــبيه". ونلحــظ ذلــك في القــرآن الكريــم بقولــه تعــالى: 

يَــانِِي صَغِــرًا﴾ ]الإسراء 24[ بِّ ارْحََمْهُــاَ كَــاَ رَبَّ ــةِ وَقُــل رَّ حْْمَ لِّ مِــنَ الرَّ ــاحَ الــذُّ ﴿وَاخْفِــضْ لََهـُـاَ جَنَ
ــويّ،  ــيء معن ــتعارة ل ــي اس ــدك وه ــرّّ بي ــف( لل ــل )الكاش ــم الفاع ــة اس ــتعمل صيغ ــا اس ك

ــدرة. ــة، أو الق ــا الإرادة الإلهيّ ــود به ــد مقص فالي
المجاز اللُّغويّ:

يقــوم المجــاز اللُّغــويّ عــى الانزيــاح الــدلالّي مــن المعنــى الحقيقــيّ في أصــل وضعــه الــذي وُضــع 
مــن أجلــه إلى دالّ آخــر مجــازيّ بقرينــةٍ مانعــةٍ مــن إيــراده إلى دالّــه الأصــيّ.42 وهــذا العــدول يمنــح 
ــة وتأويلهــا؛ للوصــول إلى  ــاج الدلال ــي مُســهمًًا في إنت ــدة تجعــل المتلقّ النــصّ دلالاتٍ أســلوبيَّة جدي
ــة وهــو تريخعهــا تبعًــا  ــة للعلامــة اللُّغويّ قصــد الُمنشــئ؛ إذ المتلقّــي "يســهم في إيجــاد الدلالــة الحقيقيّ
للسّــياق الــذي يعــرّ عنــه النــصّ"43؛ لأنَّ "المجــال الــدلالّي يتحدّد عــن طريق العلاقــات بين دلالات 

40 المجلسي. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. ج75، ص365، ج72، ص320، ج75، ص363، ج71، ص198، 
ج99، ص56.

41 المجلسي. ج75، ص365، ج72، ص320، ج75، ص363، ج71، ص198، ج99، ص56.
42 الجرجاني. معجم التعريفات. ص170.

43 خليل. تحولات النص-بحوث ومقالات في النقد الأدبي. ص65.
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ــياق الخارجــيّ في شــكل مــن الأشــكال"44 الألفــاظ في نظــام النــصّ، فضــاً عــن ارتباطهــا بالسِّ
ــنْ  ــنْ نعِمِــكَ يحمــدُ الحامــدون، ومِ ــه لوالــده الرضــا g، يقــول: "ومِ ــه g في ســياق زيارت قول
ــاح  ــن جَن ــى الخاطئ ــاشُر ع ــوِكَ، والن ــوب في عف ــدُ للذن ــت الُمعتمَ ــاكرون، وأن ــكرُ الش ــكركَ يش ش

ــدكَ"45.   ــرّّ بي ــفُ لل ــت الكاش ــركَ، وأن س
والعلاقـة بني كشـف الضّّرّ واليد هي علاقة سـببيّة، لقـد وظّف اليد، وليس لله يد؛ لكي يكشـف 
ّ عـن الإنسـان؛ وإنَّام رحمتـه ولطفـه مـن يكشـف السـوء؛ فوظّـف اليـد وأراد بهـا رحمة  ـوء والرضُّ السُّ
 ، الله تعـالى، ولُطفـه بعبـاده الداعني لـه في آنـاء الليـل وأطـراف النهار؛ ليكشـف عنـه ما ألََمّ بـه من ضُُرّ
يفصـح المقصـد الأسـلوبّي الغايـة مـن التوظيـف وهي ما تدعـو إلى التأمّـل في ذلك التصريـف الإلهيّ 

في مـدى عظمتـه ولطفـه بعبـاده، فإنهـا تُثري في النفس الإحسـاس بكوامن حمد الله وشـكره.
جــالُ مثــلُ الطَّمــع**،  يــنِ مِثْــلُ البـِـدَع46 *، ولا أَفسَــدَ الرِّ -عــن الامــام الجــواد g: "مــا هَــدَمَ الدِّ

فُ البَليَّــةُ"47 48. عــاءِ تُــرَْ عيَّــةُ، وبالدُّ وبالراعــي تُصْلُــحُ الرَّ
ــتعار  ــدع" فاس ــل الب ــن مث ــدم الدي ــا ه ــه g: "م ــصّ، في قول ــتعاريّة في الن ــورة الاس ــىّ الص تتج
ــائنة  لفظــة )الهــدم( إلى الديــن فشــبّهه بالبنــاء القــوي الــذي لا يهدمــه إلّّا البــدع وهــي الأفــكار الشَّ
التــي تلصــق بالديــن، وتشــوّه واقعــه، وتلحــق الخســائر لأرصدتــه الروحيّــة والفكريّــة، وقــد أشــار 
ــة والاجتماعيَّــة ومنهــا: الطّمــع وهــو الرغبــة الشــديدة  gإلى بعــض الجوانــب الدينيَّــة والفكريَّ
للحصــول عــى الــيء، وهــو الــذي يقــي عــى أصالــة الشــخص، وتجــرّه إلى مياديــن ســحيقة مــن 
ــة،  ــة والاجتماعيّ ــه الفكريّ ــاة، وصــاح الراعــي الــذي يوجــب صــاح الشــعب وتنميت مجاهــل الحي

ف البــاء ودفــع القضــاء49. ــات صََرْ ــه مــن مُوجِب عــاء إلى الله تعــالى فإنَّ والدُّ
44 كاظم. “خصائص الأسلوب في شعر العباس بن الأحنف)رسالة ماجستير(.” ص249.

45 المجلسي. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. ج75، ص365، ج72، ص320، ج75، ص363، ج71، ص198، 
ج99، ص56.

46 بن زكريا ، أبي الحسن أَحمد بن فارس. معجم مقاييس اللغة. تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون. ط2 )القاهرة: دار الفكر. 
1979م(. 1–209.

47 المجلسي. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. 91:75.
48 الطرابلسي، أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي. كنز الفوائد )بيروت: دار الأضواء. 2014م(. 35:1.

49 القرشي، باقر شريف. موسوعة سيرة أهل البيتg )بيروت: مؤسسة الأعلمي. 1996م(. ،32: 153.
* البدِع: مفردها بدِعه، وهي كلّ أمر جديد مخترع على غير مثل سابق، وعند إطلاقها تعني ما استحدث من الأمور والأفعال، سواء كان 

في الدين، أو غيره)يُنظر: مقاييس اللغة، القزويني،209-1(.
**)الطمع: نزوع النفس إلى الشيء شهوةً له(. الراغب: المفردات في غريب القرآن.
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رابعًا-الكناية
الكنايــة لغــةً: "أن تتكلّــم بــيء وتريــد غــره، وكنّــى عــن الأمــر بغــره يُكنّــى كنايــةً ويعنــي إذا 

ى. تكلّــم بغــره مــا يــدلّ عليــه"50  ويُقــال: تكنّــى إذا تســرّ، مــن كنّــى عنــه إذا وَرَّ
اصطلاحًا: "الكناية لفظٌ أُطلِقَ وأُريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلّي".51

ــا "لفــظٌ أُطلِــق وأُريــد بــه لازم معنــاه الحقيقــي مــع قرينــةٍ لا تمنــع مــن إرادة  وقــال الســبكيّ: بأنَّهَّ
المعنــى الأصــيّ مــع المعنــى المــراد".

ــون الكنايــة إحــدى وســائل التصويــر، فقــد عرّفهــا عبــد القاهــر الجرجــانّي بقولــه:  عــدَّ البلاغيّ
ــن  ــة، ولك ــه في اللغ ــوع ل ــظ الموض ــره باللف ــا يذك ــاني، ف ــن المع ــى م ــات معن ــم إثب ــد المتكلّ "أن يري
يجــيء إلى معنــى هــو تاليــه وردفــه في الوجــود فيومــئ بــه إليــه ويجعلــه دليــاً عليــه"52؛ مــا يعنــي أنَّ 
ــا تُيــرّ للإنســان  الكنايــة في بعــض الحــالات تكــون أبلــغ مــن إثبــات المعنــى والتصريــح بــه؛53 أي أنَّهَّ
أن يفصــح عــاّ يــدور في ذهنــه بصــورة غــر مبــاشرة؛ لأنَّ "لــكلّ إنســان معــاني يصعــب الإفصــاح 
ــة في  ــة لهــا قيمــة بلاغيّ ــي أنَّ الكناي ــا يعن ــر عنهــا مجــازًا"54 ممَّ ــاشر  فيلجــأ إلى التعب عنهــا باللّفــظ المب
ــرًا في النفــس ، ويحــدث فيهــا انفعــالًًا  ــرًا كب ــر تأث توضيــح المعــاني في صــور المحسوســات؛ مــا يؤثِّ
فيــا تعجــز اللغــة العاديــة عــن تصويــره.55 فهــي لــون مــن ألــوان التعبــر غــر المبــاشر عــن المعنــى؛ 
إذ يتــمّ مــن خلالهــا الربــط بــن معنيــن "المعنــى، أو الدلالــة المبــاشرة الحقيقــة ثُــمَّ يصــل القــارئ، أو 
السّــامع إلى معنــى المعنــى أي الدلالــة المتّصلــة وهــي الأعمــق والأبعــد غــورًا في مــا يتّصــل بســياق 

ة والموقــف"56.  ــة الشــعوريَّ التجرب
نلحظ في قولهg: "اللهمّ اجعلني ممنّ لا يرهق وجههُ قتٌر ولا ذلّةٌ"57.

ــة عــن يــوم القيامــة التــي  ــيّ بقولــهg، )لا يرهــق وجهــه( فتلــك كناي يتجــىّ الأســلوب الكنائ

50 ابن منظور. لسان العرب. 3، 124، مادة )كنى(.
51 المهندس، وهبه. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. د.ط. )بيروت: مكتبة لبنان. 1979م(. ص171.

52 الجرجاني، عبد القاهر. دلائل الإعجاز. قرأه وعلّق عليه. شاكر، ابو فهر محمود محمد. د.ط. )القاهرة: مطبعة الخانجي. 2004م(. ص66.
53 القاهر. ص57-56.

54 بناني، محمد صغير. النظريات اللسانية والبلاغية عند العرب. د.ط. )بيروت: دار الحداثة. 1986م(. ص335.
55 يموت، غازي. علم أساليب البيان. د.ط. )بيروت: دار الاصالة. 1983م(. ص302.

56 الداية، فايز. جماليات الأسلوب. د.ط. )بيروت: دار الفكر المعاصر. 2012(. ص141.
57 المحدث، أبو جعفر أحمد بن محمد البرقي. المحاسن. د.ط. )قم: دار الكتب الإسلامية. 1371هـ(. ص204.
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ــا  ــدّة، منه ــع ع ــم وقــد ورد في مواض ــرآن الكري ــن الق ــسٌ م ــول مُقتب ــو ق ــوه وه ــا الوج ــقُ به تُره
ــجُودِ وَهُــمْ سَــالِمُِونَ﴾  ــةٌ  وَقَــدْ كَانُــوا يُدْعَــوْنَ إلََِى السُّ قولــه تعــالى: ﴿خَاشِــعَةً أَبْصَارُهُــمْ تَرْهَقُهُــمْ ذِلَّ
]القلــم43[ . فمعنــى )ترهقهــم ذلّــة( تغشــى وجوههــم الحــرة والندامــة مــن موقــف يــوم القيامــة، 
ةٌ﴾ ]عَبَــسَ 41-40[.    ةٌ   تَرْهَقُهَــا قَــرََ ــذٍ عَلَيْهَــا غَــرََ ووردت أيضًــا في قولــه تعــالى: ﴿وَوُجُــوهٌ يَوْمَئِ
يذكــر الزمخــريّ في تفســره:)وغبرة( غبــار يعلوهــا )قــرة( ســواد كالدخــان ، ولا تــرى أوحــش 
ــزَّ  ــرت، وكأنَّ الله ع ــوج إذا غ ــوه الزن ــن وج ــرى م ــا ت ــه ،ك ــواد في الوج ــرة والس ــاع الغ ــن اجت م

وجــلَّ يجمــع إلى ســواد وجوههــم الغــرة، كــا جمعــوا الفجــور إلى الكفــر.58
ب الكنائيّ؛ إذ يدعو الإمام g الله  يفصح السياق الأسلوبّي عن المقصد التأويلّي النهائيّ للمركَّ
تعالى بأن لا يغشى وجهه السواد والكآبة من هول ما يشاهد يوم القيامة، وتطوي خلف هذه الصورة 
ين وتحذيرهم بأن سيأتي يوم القيامة تغشى فيها الوجوه  الكثير من المعاني الأسلوبيَّة هي أخبار المتلقِّ
ةٌ﴾]عَبَسَ 41[ كناية  قتامة وكآبة من هولها وكربها، والصورة الكنائيَّة مصدرها القرآن ﴿تَرْهَقُهَا قَتََرَ

ار صورة كئيبة يعيهترا الهم والحزن. عن الحالة النفسيَّة التي يواجهها الكفَّ
ــك لــن تخلــو مــن عــن الله"59 60 61 فحمــل معنــى  ــه : "واعلــم أنّ ــة، قول -مــن الصــورة الكنائي
جملــة )عــن الله( عــى معناهــا الظاهــر لا يعطــي الدلالــة المتوخــاة مــن الجملــة، فــالله ليــس لــه عــن، 
ــدّ أن تلمــس المعنــى )الماورائــيّ( للّغــة الــذي يشــر إلى دلالــة الرعايــة  أو شيء يجســد ولذلــك، لا بُ

ــة للعبــاد.  والعنايــة الإلهيَّ
وقوله g:"يـا مَنْ يَعلَمُ خائِنةَ الأعين وما تُُخفي الصدور وتََجِنُّ الضمير"62.

يكمن التعبير الكنائيّ في قوله g)خائنة الأعين(؛ أي نظر الأعين بما لا يحلّ لها. ويُضمر التعبير 
الأسلوبّي هنا العديد من الاحتمالات التي يخرج إليها، وهذا متعلّق بطبيعة المقصد الدلالّي الذي يضمره 
الإمام g؛ وهذه الاحتمالات تتّفق مع طبيعة فكر النَّصّ، وقوله gهو اقتباس من قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ 
للنظرة، أو مصدر بمعنى  دُورُ﴾ ]غافر 19[، فالله يعلم )الخائنة: صفة  الصُّ تُُخْفِي  وَمَا  الْْأعَْيُُنِ  خَائِنةََ 

58 الزمخشري، جار الله أبو القاسم. تفسير الكشاف. د.ط. )بيروت: دار الكتب العلمية. 2000م(. 30–702.
59 الأمين، محسن. المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة النبوية. الحديث:55 :٦٢٣.٦٢٤/٥.

60 الحراني. تحف العقول عن آل الرسول ويليه كتاب التمحيص. ٣٣٩-٣٤٠.
61  الإربلي. كشف الغمة في معرفة الأئمة. :٣٧.١٤٢/٣.

62 ابن طاووس. إقبال الأعمال. قدم وعلق عليه. الأعلمي، حسين. د.ط. )بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 1996م(. ص279.
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، كما يفعل أهل الريب، ولا يحسن  الخيانة، كالعافية بمعنى الُمعافاة، والمراد: استراق النظر إلى ما لا يحلُّ
أن يُراد الخائنة من الأعين؛ لأنَّ قوله: "وما تخفي الصدور لا يساد عليه(63. أمّا الغاية الكنائيّة الموظّفة 
في النصّ هي إظهار المعنى في صور محسوسة تجعلها ملموسة مشهودة، وتصويرها تصويراً واضحاً 
د بصورة جزيئاته المحسوسة فُيدرك  ا تُُمثّل للذهن المعنى المجرَّ للمتلقّي، ممَّا تحمله الحذر في الكلام: لأنَّهَّ

من ثَمَّ المعنى المقصود على أخصر الطريق من غير استكراه ولا عسر(.64  
المبحث الثاني: المستوى التركيبيّ

 التركيب:
يُعــدّ التركيــب عنــرًا مهــًّا مــن العنــاصر التــي تقــوم عليهــا شــعريّة اللغــة وأدبيّتهــا، فــالأدب 
ــق هدفهــا  ــة في التعبــر، والعنــاصر الأخــرى لا يمكــن أن تحقّ يقــوم عــى نســيج مــن الجــال والدقّ
بمعــزل عــن التركيــب، فالنــصّ الأدبّي "شــبكة متكاملــة مــن الــدوال والمدلــولات ومجموعــة 

ــلوبه"65. ــا أس ــي بعينه ــصّ ه ــذا الن ــة له ــورة بنائيّ ــة ص ــوّن في النهاي ــابكة تك ــات متش علاق
لقــد أدرك عبــد القاهــر الجرجــانّي سّر الجــال والإبــداع في التركيــب فألّــف كتابــه دلائــل 
الإعجــاز عــى النظــم، وأظهــر معنــى النظــم في مواضــع كثــرة مــن كتابــه. فقــال: "واعلــم أن ليــس 
ــه  ــه وأصول ــى قوانين ــل ع ــو وتعم ــم النح ــه عل ــذي يقتضي ــع ال ــك الوض ــع كلام ــم إلَّاَّ أن تض النظ
ــلّ  ــا تُُخ ــك ف ــمت ل ــي رُسِ ــوم الت ــظ الرس ــا، وتحف ــغ عنه ــا تزي ــت ف ــي نهج ــه الت ــرف مناهج ،وتع
بــيءٍ منهــا"66 و"الإحاطــة بدقائــق النظــم تقتــي الإحاطــة بمواضيــع التقديــم والتأخــر والحــذف 
ــداع"67.  ــع الإب ــة مواض ــبيل إلى معرف ــي الس ــك، فه ــبه ذل ــا أش ــار وم ــار والإض ــرار والإظه والتك
تُعنى دراسة التراكيب بالكشف عن خصوصيّة بناء التراكيب -لشاعر ما- وتميّزها، إذ تكشف 
ولا  بالصياغة،  المبدع  وعي  خلال  من  ودلالته  الأدبّي  العمل  لغة  بين  القوية  العلاقة  عن  الدراسة 
يعني هذا أنَّ كلَّ عدول يحمل بالضرورة دلالة أسلوبيّة؛ "فليس باللازم أنَّ أيَّ انحراف عن القاعدة 

الأساسيّة أو النمطيّة ينبثق عنه إبداع لغويّ"68.
63 الزمخشري. تفسير الكشاف. ص339.

64 ضومط، جبر. فلسفة البلاغة. د.ط. )بيروت: المطبعة العثمانية. 1898م(. ص101.
65 السايح. مديحة جابر. المنهج الأسلوبي في النقد الأدبي. د.ط. )مصر: الهيئة العامة لقصور الثقافة. 2000م(. ص192.

66 الجرجاني. دلائل الاعجاز. ص81.
67 الجرجاني. ص109.

68 عبدالمطلب، محمد. البلاغة والأسلوبية. د.ط. )بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. د.ت.(. ص364.
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أوّلًًا-التّكرار:   
التّكرار لغةً:  

ى، والكَرُّ مصدر كَرَّ عليه  ه وكَرَّ بنفسه، يتعدّى ولا يتعدَّ : الرّجوع، يُقال: كَرَّ قال ابن منظور: الكَرُّ
رْتُ الشيء تَكْريرًا وتَكْرارًا69.  جوع على الشّّيء، ومنه التّكرار...قال الجوهريّ: كَرَّ : الرُّ ا...والكَرُّ يكرُّ كرًّ

التكرار اصطلاحًا:
تكرار كلمة، أو جملة، أو أكثر من مرّة لمعانٍ مُتعدّدة كالتّوكيد، والتّهويل، والتّعظيم، وغيرها.

ــاظ  ــاوب الألف ــرّف: "تن ــة ؛ إذ عُ ــة الأدبيّ ــلوبيّة في اللُّغ ــات الأس ــمّ السّ ــن أه ــرار م ــدُّ التّك يُع
ــره"70. ــعره ونث ــم في ش ــده النَّاظ ــيقيًّا يتقصّ ــاً موس ــكّل نغ ــث يُش ــر؛ بحي ــياق التعب ــا في س وإعادته
تُعــدّ بنِيَْــة التّكــرار مــن البنَِــى الإيقاعيّــة والأسُُــس الأســلوبيّة الّتــي تعمــل عــى تعميــق الدّلالــة 
في النــصّ الأدبّي، بوظيفتــه المزدوجــة الّتــي تجمــع بــن الوظيفــة الفنيّّــة والوظيفــة النفّســيّة فضــاً عــن 

وتيّــة الناّتجــة مــن تكــرار أصــوات اللّفظــة نفســها.71 وظيفتــه الصَّ
للنصّّ الأدبّي، وذلك  الداخلّي  النظّام  –إيقاعيَّة تخدم  للتّكرار وظيفة أسلوبيَّة  إنّ  القول:  يمكن 
وتيّة المتولّدة من الصّوت في صناعة الإيقاع، والإيحاء بالدلالة، وذلك يستطيع  باستثمار الطَّاقة الصَّ
الكاتب أن يُعيد صياغة بعض الصّور من جهة، ويعمق الدّلالة الإيحائيّة للنصّّ من جهةٍ أخرى.72 73
التكــرار بوصفــه ظاهــرةً لســانيّةً، يــؤدّي دورًا مُهــًّا داخــل الخطــاب الأدبّي، يتمثّــل في إحــداث 
تجانــس بــن العبــارات مــن حيــث الــوزن الصّــوتّي والــرّفّي، مُتجــاوزًا وظائفــه التقليديّــة المعروفــة 
ــر  ــاعر لتطوي ــة يســتخدمها الأديب/الشّ ــد الحديــث أداةً معرفيّ ــديّ؛ ليصبــح في النقّ ــد التّقلي في النقّ
ــوء  ــول لج ــاؤلات ح ــر التَّس ــلوبًا يُث ــه أس ــد بوصف ــه الناّق ــل مع ــه، ويتعام ــه أو نصّ ــى في خطاب المعن

ــب المكــرّرة، ودلالات اســتخدامها.74 ــب إلى تلــك التّّراكي الأدي

69 ابن منظور. لسان العرب. مادة )كر(، مج5، ص135.
70 السعدني، مصطفى. البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث. د.ط. )الإسكندرية: مطابع رواي للإعلان. 1987م(. ص172.

71 عياشي، منذر. مقالات في الأسلوبية. د.ط. )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب. 1991م(. ص83.
72 البدني، علي صدر الدين بن معصوم. انوار الربيع في انواع البديع. حققه وترجم لشعرائه. شكر، شاكر هادي. د.ط. )النجف 

الأشرف: مطبعة النعمان. 1969م(. 345/5.
73 السيد، عز الدين علي. التكرير بين المثير والتأثير. د.ط. )بيروت: عالم الكتب. 1986م(. ص114.

74 يوسف، عبد الفتاح أحمد. الخطاب السجالي في الشعر العربي: تحولاته المعرفية ورهاناته في التواصل. د.ط. )بيروت: دار الكتاب 
الجديد المتحدة. 2014م(. ص228.
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قــد بــرزت ظاهــرة التكــرار واضحــة في أقــوال الجــوادg ؛ إذ كان يرمــي باســتعماله تعزيــز 
ــة المتكلّــم، فضــاً عــن الإيقــاع النغّمــيّ  ــي، والتّفاعــل مــع مقصديّ المعنــى، وتقريــره في نفــس المتلقِّ

ــصّ. ــة الن ــرار في بنِيْ ــه التك ــذي يؤدّي الّ
ــلوبيَّة  ــة أس ــه آلي ــور بوصف ــر الحض ــه كث ــل من ــا جع ــوره، ممَّ ــه وص ــدّد أنماط ــرار بتع ــاز التك يمت
مُهمّــة في النصــوص الإبداعيَّــة عــى نحــو عــام، وفي أدب الدعــاء والمناجــاة عــى نحــو خــاصّ. فهــو 
"تنــاوب الألفــاظ وإعادتهــا في ســياق التعبــر؛ بحيــث تُشــكّل نغــاً موســيقيًّا يتقصــده الكاتــب في 
ــيّ في  ــن دور إيقاع ــه م ــا يؤدّي ــى م ــر ع ــرار لا تقت ــة التك ــكّ في أنَّ وظيف ــره"75، ولا ش ــعره ونث ش
النــصّ؛ فلــه دور وظيفــيّ- دلالّي لا ينفصــل عــن الــدور الإيقاعــيّ. ولعــلّ مــن أبــرز أنــاط التكــرار 
ــر في دلالاتــه؛ إذ يتكــرّر تركيــب  في المناجيــات؛ تكــرار التركيــب الــذي يمــس بنيــة النــصّ، مثلــا يؤثِّ
بعــض الجمــل في الاســتهلال، ويظهــر ثانيــة، أو أكثــر في أجــزاء أخــرى مــن النــص؛ ليحقّــق ترابطًــا 
نصيًّــا ودلاليًّــا في  البنِيْــة الكلّيّــة للنـّـص . ويكــون تكــرار التركيــب "أدلّ عــى الانفعــال ، مــن تكــرار 
ــاج  ــذي هــو نت ــي ال ــل ذي التســاوي الزمن ــع النغــم الطوي ــل إلى ترجي اللّفــظ وحــده ، فالنفــس أمي

رة المتشــابهة في صيغتهــا، غالبــاً"76. تســاوي ألفــاظ التراكيــب المكــرَّ
من ذلك ما نجده في استهلال )المناجاة بطلب التوبة(: 

 "بســم الله الرحمــن الرحيــم. اللهــمَّ إنِّيِّ قصــدت إليــك بإخــاص توبــة نصــوح ، وتثبيــت عقــد 
صحيــح، ودعــاء قلــب قريــح، وإعــان قــول صريــح"77. 

ــت عقــد  ــة نصــوح / تثبي ــل: )إخــاص توب ــيّ متماث ــع جمــل، عــى نحــو تركيب ــوالى أرب ــا تت وهن
صحيــح / دعــاء قلــب قريــح / إعــان قــول صريــح(، ونلحــظ فيهــا إيجازهــا اللّفظــي وكثافتهــا 
ــد في  ــدأ مــن الجوانــح، ليظهــر ويتجسَّ ــة الــذي يب ــة فعــل التوب وحركيتهــا؛ فهــي تحافــظ عــى تراتبيّ
ــة والعــزم عــى تــرك الذنــوب، مشــفوعاً بعقيــدة ثابتــة  الجــوارح، يبــدأ بالإخــاص في طلــب التوب
ــل  ــرار إلى داخ ــن التك ــط م ــذا النم ــدُّ ه ــه، ويمت ــول وتوجُّ ــاء وق ــد بدع ــا بع ــىّ في ــة؛ ليتج صحيح

75 هلال، ماهر مهدي. جرس الألفاظ ودتهلالاا في البحث البلاغي والنقدي عند العرب. د.ط. )بغداد: دار الحرية للطباعة. 1980م(. 
ص239.

76 عمر، فائز طه. النثر الصوفي: دراسة فنية تحليلية. د.ط. )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة. 2004م(. ص334.
77 ابن طاووس. مهج الدعوات ومنهج العبادات. ص259.
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النــصّ؛ لنقــرأ في مقطــع منــه: "وقابــل ربِّ توبتــي بجزيــل الثــواب، وكريــم المــآب، وحــطّ العقــاب، 
ــاب"78. ــر الحج ــاب، وس ــم الإي ــذاب، وغُنْ وصرف الع

يلحــظ القــارئ التماثــل في تركيــب الجمــل وتكــراره، ومثلــا امتــازت جمــل الاســتهلال بالإيجــاز 
ــق المزايــا ذاتهــا في جمــل هــذا المقطــع، وتتبــنّ الدلالــة مــن الجمــل القصــرة المؤلّفــة  والتكثيــف، تتحقَّ
مــن كلمتــن فقــط؛ لتجسّــد رغبــة الداعــي في سرعــة الإجابــة الإلهيَّــة في المغفــرة، وصرف العــذاب، 
ــوّ العقــاب وشــدّته، ويســتلزم ذلــك التعجيــل في الطلــب عــر جمــل  ــه الداعــي دن عندمــا يشــعر في
سريعــة. ومــن أنــاط هــذا التكــرار أيضــاً، نقــرأ في اســتهلال )المناجــاة بكشــف الظلــم(: "بســم الله 
الرحمــن الرحيــم. اللهــمَّ إنَّ ظلــم عبــادك قــد تمكّــن في بــادك، حتَّــى أمــات العــدل، وقطــع الســبل، 
ومحــق الحــقّ، وأبطــل الصــدق، وأخفــى الــر، وأظهــر الــرّ، وأخمــد التقــوى، وأزال الهــدى، وأزاح 

الخــر، وأثبــت الضــر، وأنمــى الفســاد، وقــوّى العنــاد، وبســط الجــور، وعــدى الطــور "79
نلحظ توالي الجمل في وصف تنويعات فعل الخراب والإفساد الذي تمكّن في الأرض، عبر فعل 
جمل  امتدادات  نتتبّع  وحين  فقط؛  كلمتين  من  المؤلّفة  القصيرة  الجمل  من  الدلالة  وتتبيّّن   ، سريع 
الاستهلال هذه في بقية نصّ المناجاة ، نجد مثالها في الفعل المعاكس، الذي يطلب الداعي من الله 
تعالى أن يحقّقه، ويبسطه في إزاحة الظلم عن الأرض والناس: "وأمت حياة المنكر، ليؤمن المخوف، 
ويسكن الملهوف، ويشبع الجائع ، ويحفظ الضائع ، ويأوى الطريد، ويعود الشريد، ويغنى الفقير، 
ويُُجار المستجير، ويوقّر الكبير، ويُرحم الصغير، ويعزّ المظلوم، ويذلّ الظالم، ويفرج المغموم، وتنفرج 

الغماء، وتسكن الدهماء، ويموت الاختلاف، ويحيى الائتلاف، ويعلو العلم، ويشمل السلم"80. 
ا بديلًًا، تتجلّّى فيه مظاهر الرحمة الإلهيَّة، ونقرأ على  نلحظ، في هذا النصّ، أنَّ الأفعال خلقت جوًّ
ل الأحوال دلالة التيقّن بالإجابة؛ ليستطرد ذهن الدّاعي في تخيّل ملامح الحياة  نحو مفصّل في تبدُّ
الآمنة، بكلِّ صورها. ذلك أنَّ المناجاة تقع في مقام تواصلّي عبادي، تكون فيه ذات الداعي المتلقّي 
الحاجة من ملازمات  ناجعة؛ لأنَّ الإلحاح في طلب  بطريقة  التكرار وتوظيفه  ميلًا لاستعمال  أكثر 

الدعاء والمناجاة، من آدابهما العباديّة. 
78 ابن طاووس. ص259.

79 ابن طاووس. ص261-260.
80 ابن طاووس. ص261.
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وهكــذا، يعمــل تكــرار التركيــب، عــى تحقيــق امتــداد منتظــم للجمــل، وتكثيــف للمعنــى المــراد 
في بعــض أجــزاء النــصّ الأخــرى، وذلــك عــر تنويــع ظاهــريّ، لا يبتعــد مــن جوهــر فكــرة المناجــاة 
وجوهــا الخــاصّ، ويحقّــق كذلــك امتــدادًا في الإيقــاع بشــكل جــاذب للقــارئ، وكلُّ ذلــك مقــرون 
ــا  ــى م ــي. "ومت ــا الداع ــت تأثيره ــش تح ــي يعي ة الت ــعوريَّ ــة الش ــة الحال ــاة، وطبيع ــوع المناج بموض
ــة  ــه وحــدة نســيجية مترابطــة تتناســب فيهــا العلاقــات العضويَّ توجّــه النظــر إلى النــصِّ الأدبيِّ عــى أنَّ
لتكــون كًّلًّا موحّــدًا يشــدّ بعضــه بعضًــا ويــؤول بعضــه إلى بعــض... أمكــن أن نــدرك القيمــة التــي 

ينهــض بهــا الاســتهلال في الإيــذان والتلميــح بالقابــل مــن الوظائــف والأحــداث"81
كام نلحـظ تكـرار التركيـب مع تكـرار الصيغة الصرفيَّـة لكلِّ تركيـب، الذي حقّق امتـدادًا منتظمًًا 
للجمـل، وتكثيفًـا للمعنـى المـراد في بعـض أجـزاء النـصِّ الأخـرى، عرب تنويـع ظاهـريّ، وحقّـق 
كذلـك امتـداداً في الإيقـاع بشـكل جـاذب للقـارئ، فضاًل عـن الاسـتفهام والتضـادّ... فضاًل عـن 
تكـرار حـرف العطـف )أو( في هـذه التراكيـب جميعها...وأحيانًـا يسـتبدله ب)أم( العاطفـة وذلـك 

عندمـا سـأل القـاضي )يحيـى بـن أكثـم( الإمـام الجـوادg عـن محـرم قتـل صيـداً، ...
ــه مســتفهمًا:  ــداً، فأجاب ــل صي ــم( الإمــام الجــوادg عــن محــرم قت ــن أكث ــى ب ســأل القــاضي )يحي
ــرم أو  ا كان المح ــرًّ ــأ، ح ــدًا أو خط ــه عم ــاً، قتل ــرم أم جاه ــا كان المح ــرم، عالًم ــلٍّ أم ح ــه في ح " قتل
عبــدًا، صغــرًا كان أو كبــرًا، مبتدئًــا بالقتــل أو معيــدًا، مــن ذوات الطــر كان الصيــد أم مــــن غيرهــا، 
ا عــى مــا فعــل أو نادمًــا، في اللّيــل كان قتلــه للصيــد أم في  مــن صغــار الصيــد أم مــن كبارهــا، مُــرًّ
النهّــار، محرمًــا كان بالعمــرة إذ قتلــه أو بالحــج كان محرمًــا؟ ". ومــن الطبيعــي أن يبهــت القــاضي مــن 
هــذه الأســئلة، وأن يعجــز عــن الإجابــة، لصعوبــة هــذه التفصيــات. بعــد ذلــك طلــب المأمــون مــن 

الإمــام أن يجيــب عــن هــذه التفصيــات، فأجــاب عــى ذلــك مفصّــاً ....
ــكلِّ تركيــب )صيغــة اســم الفاعــل:  ــة ل نلحــظ تكــرار الاســتفهام مــع تكــرار الصيغــة الصرفيَّ
عالًمــا –جاهــاً(، فضــا عــن التضادّ)عالًًمــا # جاهــاً(، فضــاً عــن تكــرار حــرف العطــف )أو( في 

ــتبدله ب)أم(   ــا يس ــب جميعها...وأحيانً ــذه التراكي ه
)صيغة اسم الفاعل:  مبتدئًا # مُعيدًا( وما فيها من تضادّ

81 ستار، ناهضة. بنية السرد في القصص الصوفي: المكونات، والوظائف، والتقنيات. د.ط. )دمشق: اتحاد الكتاب العرب. 2003م(. ص86.
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ا# نادمًا( وما فيها من تضادّ )صيغة اسم الفاعل:  مًُّصر
التضادّ: في الليل كان قتله للصيد أم في النهّار

وبهذا التكرار، يتّسع المدى التكثيفيّ الدلالّي والصوتّي...
 : g gأكثر من لفظة، وبذلك، يتّسع المدى التكثيفيّ الدلالّي والصوتّي، كما في قوله  وقد كرّر 
"من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان 

إبليس فقد عبد إبليس"82 فكرّر هنا )ناطق، الله( والفعل )عبد( وعبارة )إن كان( والأداة )فقد(.
ر أداة، كــا في قولــه: "... ومــن أخطــا وجــوه  ع صيــغ التكــرار عنــد الإمــام الجــواد فنــراه يكــرِّ تتنــوَّ
، ومــن أحــبَّ البقــاء فليعــد للبــاء قلبــاً صبــوراً "83  المطالــب خذلتــه الحيــل، والطامــع في وثــاق الــذلِّ

فكــرّر هنــا أداة الــرط )مــن( وحــرف العطــف )الواو( 
ويــزداد هــذا التدفّــق المعنــويّ والصــوتّي عنــد تكــرار الفعــل كــا في قولــه : "مــا عظمــت نعمــة الله 

عــى عبــد إلّّا عظمــت عليــه مؤونــة النــاس"84.
ثانيا-التوكيد

01التوكيد لغةً:  
ــدُ  ــد يؤكِّ ــن أكَّ ــف الع ــيّ مضعَّ ــاضٍ ثلاث ــل م ــو فع ــذر ه ــدر، والج ــو المص ــل وه ــة تفعي ــى زن ع

ــة86 87.  ــرة والمبالغ ــى الكث ــدلُّ ع ــل ت ــة التفعي ــدًا85، وصيغ توكي
2ـ التوكيد اصطلاحًا: هو تكرير يراد به تثبيت أمر ما في نفس السامع ومن أقسامه اللفظي والمعنوي88.
والتوكيــد كــا أشــار إليــه النحويّــون يتــمُّ بوســاطة أدوات يتــمُّ بهــا فاللفظــيّ ينجــز مــن خــال 
إعــادة اللفــظ، أو إعــادة مرادفــة، ســواء أكان اســاً، أم فعــاً، أم حرفــاً، أم جملــةً، أم شــبه جملــة89.

ــه يقــول كلامــه جازمــاً، قاصــداً لمــا  والغــرضُ مــن توكيــد المتكلّــم كلامــه، إعْــامُ المخاطــب بأنَّ
82 الأمين، محسن. المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة النبوية. الحديث:60.

83 الأمين، محسن. الحديث:21.
84 الأمين، محسن. الحديث:9.

85 الفيروز ابادي. معجم القاموس المحيط. 275/1.
86 الهمداني، بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري. شرح ابن عقيل. تحقيق. عبد الحميد، محمد محيي الدين. ط2 )دمشق: دار 

الفكر. 1985م(. 3/ 128، 3/ 129، و 261/4،.
87 الغلاييني، الشيخ مصطفى. جامع الدروس العربية. ط1 )بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي. 2004م(. 543.

88 الغلاييني. 543.
89 الهمداني. شرح ابن عقيل. 3/ 129 و 4/ 261.
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ــلٍ، أو اخــراع، أو نحــو  ــرَةٍ، أَوْ تَضْلِي ــم، أَوْ تَرْثَ ــه عــن تَوَهُ ــه، لا يقولُ ــا مِنْ ــهُ، مُتَثَبِّنَ ــه كلامُ ــدُلُّ علي يَ
ذلــك، كــا يَفْعَــلُ صَانعُِــو القِصَــصِ باســتعمالِ قُدْرَاتهــم التخيليَّــة في تأليــف قصصهــم المخترعــة"90.
ــة؛ إذ إنَّ  ــة في العربيَّ - توكيــد الجملــة الإسْــمِيَّةِ: تعــدُّ الجملــة الإســميَّة مــن حوامــل المعنــى المهمَّ
ــا تــدلّ عــى ثبــات  ــة تختلــف عــن اســتعمالات غيرهــا مــن الجمــل، وذلــك أنَّهَّ لهــا اســتعمالات خاصَّ
ــة  ــبه الجمل ــتمرّ تناس ل مس ــوُّ ــرّض لتح ــذي لا يتع ــتقرّ ال ــت المس ــى الثاب ــتقراره، فالمعن ــى واس المعن
د  ، أو أنكــر منكــر هــذا المعنــى الثابــت احتاجــتِ الجملــة الإســميَّة إلى مؤكِّ الإســميَّة، وإذا شــكّ شــاكٌّ
ــكَ، ويُبطـِـلَ هَــذَا الإنــكار فيقلبــه إلى يقــن، ومــن الأمــور المعروفــة أنَّ  ــا ليُِزِيــلَ هَــذا الشَّ دَاتِِهَ مــن مؤكَّ
التوكيــد خــاصّ بقســم الخــر مــن الــكلامِ دونَ الإنشــاء، وَ "لتَِوكِيــدِ الخــر أدوات كثــرةٌ، وأشــهرها 
، ولام الابتــداء، وأحــرفُ التنبيــه، والقســم، ونونــا التوكيــد، والحــروف الزائــدة، والتكــرارُ  إنَّ ، وأنَّ

ــا وإســميَّة الجملــة، وضمــر الفصــل، وتقديــمُ الفاعــل المعنــويّ"91. ــا الشرطيَّــة، وإنَّ ، وقــد، وأمَّ
ــدات بحســب درجــة شــكّ المخاطــب  ــم يســتعمل مــن المؤكِّ ــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ المتكلِّ  ولا بُ
د الشــكّ البســيط تكفيــه أداة توكيــد واحــدة والمنكــر يحتــاج إلى أكثــر مــن أداة  وإنــكاره، فمجــرَّ
ــموا الخــر إلى ثلاثــة أنــواع بحســب درجــة إنــكار المخاطــب  بحســب درجــة إنــكاره. ولذلــك، قسَّ

ــكاري92ّ.   ــيّ وخــر إن ــيّ وخــر طلب ــا خــر ابتدائ فلدين
ــا في درجــة إنــكار منزلــة غــره لغــرض بلاغــيٍّ فيســتدعي  ــا ينــزل مخاطبً ــم البليــغ أحيانً والمتكلِّ
ــكلام  ــا ب ــر حذقً ــم أكث ــا كَانَ المتكلِّ ــرِ، وكلَّ ــهُ إخــراج الــكلام عــى خِــافِ مقتــى الظاهِ ــكَ من ذل
العــرب وتقاليبــه كانَ أقــدرَ عَــىَ اســتعمالِ كلِّ توكيــد عــى الشــكل الــذي يصيــب بــه لــبَّ البيــان، 
ــا  ــت كلٌّ منه ــة اختصّ ــرى فعليَّ ــميَّة وأخ ــل إس ــاً إلى جم ــكلام منقس ــا كان ال ــة، ولّم ــر البلاغ ومنح
ــد  ــدات تشــمل قســمي الــكلام، فمــا يؤكِّ ــة دون الأخــرى، واشــركتا بمؤكِّ ــدات خاصَّ بمؤكِّ

ــميَّة(93.  ــة الإس ــروف في الجمل ــنْ ح ــزَادُ مِ ــا يُ ــداء، م ، لام الابت ، كأَنَّ ، أَنَّ ــميَّة )إنَِّ الإس

90  الميداني. عبد الرحمن حسن حنبكة. البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد. دار 
القلم؛ الدار الشامية. ط1 )دمشق؛ بيروت: دار القلم؛ الدار الشامية. 1996م(. ج1، ص186.

91 الهاشمي. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. ص58.
92 المراغي. علوم البلاغة: البيان والمعاني والبديع. ص49.

93 الرفاعي، أحمد مطلوب أحمد الناصري الصيادي. أساليب بلاغية: الفصاحة-البلاغة. د.ط. )الكويت: وكالة المطبوعات. 1980م(. 
ص93 وما بعدها.
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-مـن تأكيـد الإمـام للجملة الإسـميَّة حديثه مـع المأمون العبّاسّي وهـو فتى، فقـد ورد أنَّ "المأمون 
د الجـواد g واقـف عندهم. فلمَّاَّ  خـرج يومًـا يتصيّـد فاجتـاز بطـرف البلد، وثَـمَّ أطفال يلعبـون ومُُحمََّ
ـد الجـواد وعمـره إذ ذاك تسـع سـنين، فقـال لـه: يـا غالم، مـا  أقبـل المأمـون فـرَّ الصبيـان، ووقـف مُُحمََّ
ـد الجـواد g مسرعًـا: إنَّام فـرَّ أصحـابي فرقًـا  منعـك أن تفـرّ كام فـرّ أصحابـك، فقـال لـه الإمـام مُُحمََّ

ـهُ لا يفـرُّ مِنـكَ مَـنْ لا ذنـب لـه، ولم يكـن بالطريق ضيّقًـا.. "94. والظـنُّ بـكَ حَسَـنٌ، إنَِّ
ــن  ــامقًا م ــأوا س ــغ ش ــة، وبل ــة والدقّ ــة العناي ــغ في غاي ــهُ صي ــد أنَّ ــصّ- يج ــذا النّ ــل -في ه فالمتأمِّ
ــاً لرونــق الــكلام، وفي بيــان ذلــك نقــول: إنَّ كلام  البيــان، وكان التوكيــدُ فيــه مُكمّــاً للمعنــى مُتمِّ
ا عــى سُــؤَالِ المأمــونِ عــن ســبب بقائِــهِ ثابتًــا مــع فــرار أقرانــه، ثــمَّ ذكَــرَ فــرار قرنائِــهِ  الإمــامِ جــاءَ ردًّ
مــنَ المأمــونِ بخــرٍَ عــادي ذكَــرَ فيــه ســبب فرارهــم، واختــار لــهُ مــنَ البنــى الكَلامِيَّــةِ مــا يناســبهُ مِــنْ 
فعِْــلِ مــاضٍ يــدلُّ عــى حــدوث الفعــل وانقضَائِــهِ مــعَ ذِكْــرِ المفعــول لأجلــه )فرقًــا( الــذي يــدلّ عــى 
ــذَا ملمــح أدبّي جــمّ، فهــو قــد أجــاب عــنْ قــدْرِ  ســبب فرارهِــمْ ، ولمْ يُضِــفْ عــى ذلــك شــيئًا، وَهَ
ــكلامِ  ــنَ ال ــار لهــا م ــهِ، واخت ــه مــع أصحَابِ ــهِ ســبب عــدم هروب ُ فيِ ــنِّ ــا يب ــمَّ أردف كلامً ــؤالِ، ثُ السُّ
صيغــةً فقــالَ )والظَّــنُّ بــكَ حَسَــنٌ(، وهــذه جملــة مبنيّــة وفــق الإســنادِ الإسْــمِي الــذي يُفيــدُ التَّوكِيــد 
فَــةٌ مِــنْ مِبتَــدَأ  في حَــدِّ ذَاتِــهِ، وَنَــرَاهُ يََختَــارُ مِــنَ الجملــة الإســميَّةِ أبسَــطَها وأكثرهــا ملاءمــةً، فهــي مؤلَّ
ــكَ  ــي بِ ــم95 *؛ أي وظَنِّ فُ بـــ )أل(، وهــذه الأداة هنــا نائبــة عــن ضمــر المتكلِّ ــدَأُ معــرَّ ، والمبتَ وخَــرَِ
ــي(  ــنْ )ظنِّ ــه ع ــنَّ عدول ــهِ، ولكِ ــدَمِ هُرُوبِ ــبَابِ عَ ــن أَسَ ــه ع ــرض حديث ــكَلامَ في مع ــنٌ؛ لأنََّ ال حَسَ
ــنْ  ــارةٌ مِ ــذِهِ عب ــار، وهَ ــة الاختي ــة، وبلاغ ــن الصياغ ــى، وحس ــن المعن ــه م ــلُ في طيات ــنَّ يََحمِ إلى الظَّ
صبــي هاشــميٍّ قطعًــا؛ إذِْ تَنقَطِــعُ دونََهـَـا آمــالُ المتكلمــنَ ولا يبلــغ شــأَوَهَا بليــغ. ثــم يتابــع في تأكيــد 
ــهُ لا يفــرُّ  الــكلامِ ليَقُــولَ كلامــا لا يقــل بلاغَــةٌ عَــنْ سَــابقِِهِ، ولا تختلــفُ درره عــن درره، فيقُــولُ: "إنَِّ
ــه  ــر، وجعل ــون الخ ــد مضم ( لتوكي ــر )إنَّ ــا"، فذك ــق ضيِّقً ــن بالطري ــه ولم يك ــب ل ــنْ لا ذن ــكَ مَ من

94 القزويني، الحسيني. موسوعة الامام الجواد. د.ط. )قم المقدسة: مؤسسة ولي العصر للدراسات الإسلامية. د.ت.(. ص402.
95 المرادي، الحسن بن قاسم. الجنى الداني في حروف المعاني. د.ط. )بيروت: دار الكتب العلمية. 1992م(. ۱۹۹-۱۹۸.

مِيِر: “ تكون عوضاً من الضمير. هذا القسم قال به الكوفيون، وتبعهم ابن مالك. ومن  * قال المرادِيُّ في حدِيثهِِ عنْ )أل( النائبَِةِ عنِ الضَّ
أبوابها، وهي مأواه. ومذهب أكثر  المأوى( أي:  هِيَ  ةَ  الَجنَّ )فَإنَِّ  الَأبْوَابُ(، وقوله تعالى:  لُهمُ  حَةٌ  مُفَتَّ عَدْنٍ  أمثلته قوله تعالى: )جَنَّاتِ 
البصريين أنّ الضمير في ذلك محذوف والتقدير: مفتحة لهم الأبواب منها، أو لها، وهي المأوى له. وكذلك يقولون في نحو مررت برجل 

حسن الوجه، أي منه، أوله” الجنى الداني/198- 199.
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ــة التــي لا يــاري فيهــا ممــارٍ، ويــأتي باسْــمِهَا ضَمــرًا للشــأن الــذي يفيــد تعظيــم  مــن الأمــور الثابت
ــهُ لا يفِــرُّ منــكَ مــنْ لا ذَنــب  ــأْنَ العــام أَنَّ ــا؛ أي إنَِّ الشَّ المقصــودِ مــنَ الــكلام96 *، ويعطيــه حكــاً عامًّ
ــةً؛ لتــدلّ عــى تجــدّد الحــدث واســتمراره، وهــذا ميــدان  ــةً مضارعيَّ ــةً فعليَّ ــه، وجــاء بخــر إنَّ جمل ل
تكبــو فيــه الجيــادُ إلَِّاَّ الأصيــل منهــا، ولا يثبــت فيــه إلَّاَّ القليــل. ثــمَّ جــاءَ بالفاعــل موصــولًًا )مــن(؛ 
ــهُ g فقــال  ــا نفسَ ــا، وإنِْ كَانَ يقصِــدُ هن ليحمــل في طيّاتــه معنــى العمــوم لــكلِّ مــن لم يرتكِــبْ ذَنْبً
ــةُ إلَّاَّ  ــة، وهــل البلاغ ــزَّ في البلاغ ــن المحَ ــام المفصــل، وأتق ــه الإم ــق في ــدْ طب اختصــارًا للــكلام، وقَ

ــهِ!. ــعَ فَصَاحَتِ موافقــة الــكلام لمقتــى الحــالِ مَ
ومــن أســاليب التوكيــد التــي اســتعملها الإمــام لتوكيــد مضمــون كلامــه قولــه في حــرة 
المعتصــم العبــاسّي وقــد دار الحديــث حــول قطــع يــد الســارق مــن أيــن يكــون؟ فقــال فيــه القــوم مــا 
قالــوا وكان للإمــام الجــوادg رأي آخــر، ولكنَّــه لأدبــه وعلمــه بــأدب الحديــث كان صامتًــا لا يذكــر 
ــم القــوم فيــه " فقــال:  شــيئًا ممـّـا يخالــف القــوم حتَّــى إذا توجّــه المعتصــمُ لــه بالســؤال، فقــالg: تكلَّ
دعنــي ممـّـا تكلَّمــوا بــه، أيّ شيء عنــدك؟ فقــال: اعفنــي مــن هــذا، فقــال: أقســمت عليــك بــالله لمــا 
ــم أخطــأوا فيــه الســنة  أخــرت بــا عنــدك فيــه، فقــال لــهg: أمّــا إذا أقســمت عــيَّ فــإنِّيِّ أقــول: إنَّهَّ
ــة في ذلــك؟  فــإنّ القطــع يجــب أن يكــون مــن فصــل أصــول الأصابــع فيــرك الكــفّ، قــال: ومــا الحجَّ
قــال: قــول رســول الله s الســجود عــى ســبعة أعضــاء: الوجــه، واليديــن، والركبتــن، والرجلــن، 

فــإذا قطعــت يــده مــن الكرســوع، أو المرفــق لم يبــقَ لــه يــد يســجد عليهــا ..."2397
وردّ التوكيــد في كلام الإمــام الجــواد في اختيــاره حــرف الــرط )أمّــا(98 **، ويفيــد الــرط 
ــد جزئيَّــة في الــكلام عــرَّ عنهــا دون عبــارة  والتفصيــل والتوكيــد، وكأنَّ الإمــامg أراد أنَّ يؤكِّ

96 بن صالح. شرح الكافية الشافية. د.ط. )د.م. إصدارات الشيخ محمد بن صالح الخيرية. 1999م(. ج 235-234/1.
97 الحسيني. موسوعة الإمام الجواد. 403.

98 حسن، عباس. النحو الوافي )القاهرة: دار المعارف. 1398هـ(. ج١/ ٥٩١-٥٩٢.
أنِ: " قَد يَقصد المتكلم تعظيم مضمون كلامه قبل النطق به، فيقدم ضميًرا كضمير غائب يسمّى  * قالَ ابنُ مالك في حديثه عن ضمير الشَّ

ضمير الشأن، ويعمل فيه الابتداء، أو أحد نواسخه، "كان" و "إن" و "ظن"، أو إحدى أخواتهن. ويجعل الجملة بعده مُتمّمة لمقتضى 
العامل نحو: هو الله أحد. و"كان الله أحد". و"إنَّه الله أحد". و"علمته الله أحد". شرح الكافية الشافية - ج 235-234/1.

ا إما "بليس" غير الاستثنائية،  ** ذكر عباس حسن في شأن هذه الباء الداخلة على أخبار الأفعال الناسخة: "وإذا كان خبر الناسخ منفيًّ
وإما "بما" على الوجه السالف جاز أن يدخل عليه حرف الجر الزائد: "الباء" نحو: ليس الحلم ببلادة، وما كان الحليم ببليد يحتمل 

ل الخبر المنفى في المثالين - وأشباهها -  المهانة"، أي: ليس الِحلم بلادة، وما كان الحليم بليداً؛ يحتمل المهانة. فزيدت "باء الجر" في أوَّ
لغرض معنوي؛ هو : توكيد النفى وتقويته" . النحو الوافي -ج١/ ٥٩١-٥٩٢.
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ــهg ليــس في معــرض  مكتفيًــا بالإشــارة، واللبيــب مــن الإشــارة يفهــم، وبالإشــارة يُفهــم وهــي أنَّ
الحديــثِ بعــد أن تحــدّث القــوم في المســألة وقالــوا فيهــا وأدلّــوا برأيهــم فيهــا. لذلــك، نجــده يعتــذر 
ــل الصمــت وعــدم  ــا فضَّ لًًا، واختــاف رأيــه عنهــم ثانيً عــن الــكلام بعدهــم، فهــو لأدبــه الجــمّ أوَّ
ــى لم يــدع لــه خيــارًا آخــر، فابتــدأ كلامــه  الــكلام، ولكــن ألــحّ عليــه المعتصــم بالــكلام بالقســم حتَّ
ث لــولا  بهــذه الجملــة التــي حــوت التوكيــد؛ ليقــول إنِّيِّ لم أكــن في معــرض الحديــث، ولم أكــن لأتحــدَّ
ــكلام  ــح ال ــن أصب ــن، ولك ــث الآخري ــرض حدي ــث في مع ــدم الحدي ــي ع ــالأدب يقت ــمك، ف قس
ا لــه بقســمه لا لــيء آخــر قــد  ــرًّ ــا عــيَّ بعــد قســم المعتصــم، فكلامــي في هــذه المســألة جــاءَ ب لزامً

ــلٍ بإظهــار العلــم، أو نحــو ذلــك. ــم مــن حــبِّ مخالفتهــم، أو تبطُّ يُتوهّ
ثالثًا-أسلوب الاستفهام:

الاســتفهام لغــةً: معنــاه طلــب الإفهــام، والإفهــام هــو طلــب الفهــم، ومــرادف كلمــة اســتفهام 
هــو الاســتعلام، أو الاســتخبار.    

ــه عبــارة عــن أســلوبٍ، أو تركيــبٍ لغــويٍّ  الاســتفهام اصطلاحًــا: عرّفــه النحّويّــون عــى أنَّ
يســتعمله السّــائل لمعرفــة شيء كان يجهلــه، أو عــى غــر علــم بهــذا الــيء.99

ــد  ــاز، وق ــة إلى المج ــن الحقيق ــرج م ــا إذا خ ــا واضحً ــا بلاغيًّ ــتفهام غرضً ــلوب الاس ــكّل أس يُش
ــو  ــب، فه ــتنكار والتعجّ ــدًا الاس ــتفهامه قاص ــاز في اس ــه إلى المج ــواد في أحاديث ــام الج ــت الإم خرج
ــه ليــس مــن قبيــل طلــب حصــول الفهــم،  ســؤال العــارف بالجــواب؛ إذ لا يحتــاج إلى جــواب؛ لأنَّ
ــي وموقفــه  ــة المتلقّ ــه حال وكــا ذهــب إلى ذلــك أصحــاب البلاغــة. لقــد كان الجــواد يُراعــي في أدب

ــه:  ــغٍ فقــد اســتفهم في قول ــى مــن كلامٍ بلي ــا يتلقّ إزاء م
ة كثيرة في أحاديث أخرى كالتعجّب في قوله: "كيف  وقد خرج الاستفهام حاملًًا أغراضًا مجازيَّ
يضيع من الله كافله؟! وكيف ينجو من الله طالبه؟! …"100 فالاستفهام الوارد في هذا الخطاب أفاد 
ب لا يكون إلّّا من شيء  معنى التعجّب الذي يعني "تعظيم الأمر في قلوب السامعين، لأنَّ التعجَّ

، نرى الجواد يستعظم هذا الأمر، ويعلي من شأنه. خارج عن نظائره وأشكاله"101 ومن ثُمَّ
99 عبدالمطلب، محمد. البلاغة العربية. د.ط. )بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. د.ت.(. ص223.

100 الأمين، محسن. المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة النبوية. الحديث:43.
101 الزمخشري. تفسير الكشاف. ٩٧/٤.
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-ومثلــه أيضًــا الاســتفهام الــوارد الــذي أفــاد معنــى التعجّــب... )فكيــف تدركــه الأبصــار؟(102 
ــن القاســم الجعفــريّ، قــال: قلــت لأبي جعفــر الثــاني:  ــو هاشــم داود ب روى الطــرسّي: روى أب
قولــه: ﴿لَّاَّ تُدْرِكُــهُ الْْأبَْصَــارُ﴾. قــال: يــا أبــا هاشــم! أوهــام القلــوبِ أدقّ مــن أبصــار العيــون، أنــت 
قــد تــدرك بوهمــك الســند والهنــد، والبلــدان التــي لم تدخلهــا، ولا تــدرك ببــرك ذلــك، فأوهــام 

القلــوب لا تدركــه، فكيــف تدركــه الأبصــار؟103   
كْمَةَ﴾  مُهُمُ الْكتَِابَ وَالْْحِ يهِمْ وَيُعَلِّ نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ يِّيَن رَسُولًًا مِّ -﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِِي الْْأمُِّ
د بن علّي الجواد gوقلت له: يا  د الصوفّي، قال: سألت أبا جعفر مُُحمََّ ]الجمعة  2[عن جعفر بن مُُحمََّ
يّ؟! لأنَّه لم يكتب؟ فقال: كذبوا عليهم لعنة الله أنَّى يكون ذلك!  ي النبيّ الأمِّ ابن رسول الله لم سمِّ
آيَاتهِِ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُو  نهُْمْ  يِّيَن رَسُولًًا مِّ الْْأمُِّ بَعَثَ فِِي  ذِي  الَّ والله تبارك وتعالى يقول في مُُحكم كتابه ﴿هُوَ 

كْمَةَ ﴾ ]الجمعة  2[ فكيف كان يعلِّمهم ما لا يحسن؟!  مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْْحِ يهِمْ وَيُعَلِّ وَيُزَكِّ
ــا سُــمّي  والله لقــد كان رســول الله يقــرأ ويكتــب باثنــن وســبعين، أو بثلاثــة وســبعين لســانًا، وإنَّ
ــه  ــالى في كتاب ــول الله تع ــك ق ــرى، وذل ــات الق ــن أمه ــة م ــة، ومكَّ ــل مكَّ ــن أه ــه كان م ــيّ لأنَّ الأمِّ
ي  ــمِّ ل: لم سُ ــتفهامان؛ الأوَّ ــام  92[.104 105 106ورد اس ــا ﴾]الانع ــنْ حَوْلََهَ ــرَى وَمَ ــذِرَ أُمَّ الْقُ ﴿وَلتُِن

ــن؟!  ــا لا يحس ــم م ــف كان يعلِّمه ــر: فكي ــيّ ؟! والآخ ــيّ الأمِّ النب
ــةٍ أخــرى مــن القــرآن الكريــم. وبذلك،  يَّــة بآيَّ بــنّ الإمــام الجــواد في تفســر هــذه الآيــة معنــى الأمِّ
ــاذج أعطــى الإمــام الجــواد  اســتطاع أن يفــرّ الآيتــن الواحــدة بالأخــرى، ومــن خــال هــذه الن

صــورًا مصداقيَّــة لفهــم مصطلحــات والمفاهيــم القرآنيّــة مــن خــال القــرآن نفســه.
ــة كــا في قولــهg: "قــال رجــل للجــوادg أوصنــي، قــال:  ونلحــظ وروده في الأحاديــث الفنِّيَّ
أو تقبّــل، قــال: نعــم، قــال: توسّــد الصــر، واعتنــق الفقــر، وارفــض الشــهوات، وخالــف الهــوى، 

ــك لــن تخلــو مــن عــن الله ، فانظــر كيــف تكــون؟"107. واعلــم أنَّ
102 الطبرسي. الاحتجاج. 465/2.

103 الطبرسي. 465/2.
104 الصدوق، ابو جعفر محمد بن علي بابويه القمي. علل الشرائع. تحقيق. بحر العلوم، محمد صادق )بيروت: مؤسسة الاعلمي. 

1996م(. 118/1.
105 القمي، محمد بن الحسن الصفار. بصائر الدرجات. د.ط. )بيروت: مؤسسة الأعلمي. 1996م(. 225.

106 المجمع العالمي لأهل البيتb. أعلام الهداية بالإمام الجوادg )قم المقدسة: مكتبة الرسول الأعظمs. د.ت.(. 211.
107 الامين، محسن. المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة النبوية. الحديث:55.
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ر حقيقة، ويحمل المخاطب  فالاستفهام الوارد هنا مكثَّف بنفسه ولا يحتاج إلى أي جواب، لأنَّه يقرِّ
ثَمَّ فلا حاجة  للطرفين، ومن  المعرفيَّة  الخزينة  ثابت في  السؤال  أنَّ جواب  آخر  تمثُّلها وبمعنى  على 

للإفهام فيه وليس فيه أي محاولة لسدِّ النقص المعرفّي الذي يسعى الاستفهام إليه في حقيقته.
ــة  ــواب إبان ــون الج ــا فيك ــعى إليه ــي يس ــه الت ــو حقيقت ــتفهام، وه ــن الاس ــم م ــب الفه ــد يطل وق

ــم(، أو )لا(. ــة ب)نع ــة الإجاب ــي قطعيَّ ــا يقت ــتفهام حقيقيًّ ــون الاس ــا يك ــق، وفيه للحقائ
ــا زهــدك في الدنيــا فتعجّلــك الراحــة،  -يقــول الإمــام الجــواد: "أوحــى الله إلى بعــض الأنبيــاء، أمَّ

ا؟! وواليــت لي وليًّــا"108 زك بي، ولكــن هــل عاديــت لي عــدوًّ ــا انقطاعــك إلّي فيعــزِّ وأمَّ
رابعًا-النّفي 

١. النفي لغةً واصطلاحًا:
النفــي لغــة: النــون والفــاء والحــرف المعتــلّ أصــلٌ يــدلّ عــى تعريــة شيء مـــــن شيء وإبعــاد منــه. 
دَيُّ يُنفــى109، والســيل ينفــي  ــا، وانتفــى هـــو انتفــاء، والنُّفايــــة: الــرَّ يقــال: نَفَيــتُ الــيء أنفيــه نفيً
الغُثــاء: يحملــه ويدفعــه، ونفــى الرجــلَ عــن الأرض ونفيتُــهُ عنهــا: طردتــه فانْتَفــى قــال الله ســبحانه 
ــا  ــراب نفْيً ــح ال ــت الري أ ونف ــرَّ ــه: ت ــى من ــدة 33[، وانتف ــنَ الْْأرَْضِ﴾ ]المائ ــوْا مِ ــالى: ﴿ أَوْ يُنفَ وتع
ــا النفّــي اصطلاحًــا فهــو مــا لا ينجــزم بـــ)لا(، وهــو مــن الأســاليب اللُّغويّــة  ونفيانًــا: أطارتــه110. أمَّ
ــرك  ــن ت ــار عـ ــن الأخبــ ــارة ع ــو عب ــخ111، وه ــرط،... إل ــد، وال ــات، والتوكي ــة كالإثب وريَّ الضَّرَّ

الفعــل، وهــو ضــدّ الإيجــاب112، وأهــل المنطــق يســمّونه الســلب113.  
د في ذهــن المخاطــب، ومنهــا )لا( التــي تفيــد نفــي  ــل بأدواتــه المتعــدّدة لدفــع مــا يــردَّ وفيــه يتوسَّ
ــا كــا في قولــهg: "راكــب الشــهوات لا يقــال لــه عثــرة"114. النمــط  ــا عامًّ الحــاضر والمســتقبل نفيً

التركيبــي: لا+ الفعــل المبنــيّ للمجهول)يُقالُ(+نائــب الفاعــل )عثــرة(

108 الامين، محسن. الحديث:48.
109 ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقاييس اللغة. تحقيق. هارون، عبد السلام محمد. ط1 )بيروت. 2001م(. 

مادة )نفي(، ص ۱۰۰۱.
110 ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. ط3 )بيروت. 1994م(. مادة )نفی(، ص ٣٣٦-٣٣٧.

111 الشريف الجرجاني، علي بن محمد بن علي. كتاب التعريفات. تحقيق. الابياري، ابراهيم. د.ط. )بيروت. 2002م(. ص ١٦٦.
112 النحاس، مصطفى. أساليب النفي في العربية، دراسة وصفية تاريخية. د.ط. )الكويت. 1979م(. ص ۱۱.

113 ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل. المخصص. د.ط. )بيروت. د.ت.(. ج4، ص٢٤٨.
114 الامين، محسن. المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة النبوية. الحديث:38.
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وقولهg "نعمة لا تُشكر كسيّئة لا تُغْفر"115.
النمط التركيبيّ: لا+ الفعل المبني للمجهول)تُشكَرُ(+نائب الفاعل المحذوف.
النمط التركيبيّ: لا+ الفعل المبنيّ للمجهول)تُغفَرُ(+نائب الفاعل المحذوف.

ومن أدوات النفي )ما( كما في قوله: "لو سكت الجاهل ما اختلف الناس"116.
النمط التركيبيّ: ما + الفعل )اختلف(+ الفاعل)الناس(.

ومنهــا )لــن( التــي تشــعر بإلــزام النفــي وتوكيــده، وذلــك في قولــه: "لــن يســتكمل العبــد حقيقــة 
ــر شــهوته عــى دينــه"117. ــر دينــه عــى شــهوته، ولــن يهلــك حتَّــى يؤثِّ الإيــان حتَّــى يؤثِّ

ومنها )لم( التي تفيد توكيد النفي، وذلك في قوله: "من لم يعرف الموارد أعيته المصادر"118.
ومنها )غير( كما في قوله: "ومن عمل على غير علم أفسد أكثر ممَّا يصلح"119.

النتائج
بعــد هــذه الرحلــة الماتعــة في روضــة الإمــام اللّغويّــة النابتــة في تربــة هاشــميَّة عرفــت الفصاحــة 
نســبًا، ورضعــت البلاغــة لبنـًـا؛ نســتطيع أن نجمــل أهــمّ النتائــج الّتــي توصّــل إليهــا البحــث بــالآتي:
مُنتظــر مــن التراكيــب، عــى نحــوٍ يُســهم في تفجــر  مُتوقّــع واللَّاَّ لقــد لُوحِــظ أنَّ الجــواد يــأتي باللَّاَّ
ــة التــي تُشــكّل المعنــى، وتُثــري الدلالــة المطروحــة، وهــو مــا تعجــز عنــه اللّغــة في  الطّاقــات الإيحائيَّ
مســتواها النمطــيّ المألــوف عــن تحقيقــه. فقــد لجــأ الإمــام الجــواد إلى تحريــك الــدوالّ عــن مواضعهــا 
ــد  ــرة عن ــذه الظاه ــراء ه ــى ث ــدلّ ع ــا ي ــة م ــكالٍ مُتباين ــرة في أش ــذه الظاه ــد وُرِدت ه ــة، وق الأصليَّ
الإمــام فمنهــا مــا جــاء للتخصيــص، ومنهــا مــا جــاء للتعبــر عــن الموقــف الوجــدانّي، ومنهــا مــا جــاء 

للتحديــد الزمنــيّ، فضــاً عــن تقويــة المعنــى المــراد وتوكيــده، ومنهــا مــا جــاء لإقامــة الســجع...
-إنَّ مــن أهــمّ خصائــص التَّصويــر التَّشــبيهيّ عنــد الإمــام الجــواد كان الدّقّــة في رســم أطــراف 

ــورة؛ فيكــون جمــال الصــورة في اجتــاع جزئيّاتهــا معًــا. الصُّ

115 الأمين، محسن. الحديث:59.

116 الأمين، محسن. الحديث:25.

117 الأمين، محسن. الحديث:17.

118 الأمين، محسن. الحديث:57.
119 الأمين، محسن. الحديث: 43.
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ــةً ليــس  ــه بوصفــه وســيلةً إبداعيّ -لقــد وظّــف الإمــام الجــوادg التّشــبيه التّصويــريّ في خطاب
ــه جــزءٌ أســاس يعطــي الوضــوح والتّأثــر إنْ  ــا في التّعبــر ولكنّ مقصــودًا لذاتــه؛ بــل عنــرًا إضافيًّ
ــه  ــي بــا أحــسّ ب ــى يحــسّ الُمتلقّ ــا فاعــاً، حتّ ــه المعنــى ليصبــح قويًّ لم يكــن ضرورة في التّعبــر يتطلّب

ــة لا دلالــة مجــرّدة. ــه ذو دلالــة فنيّّ الُمتكلّــم؛ لأنَّ
ــا  ــكأ عليه ــي اتّ ــة الت ــات التصويريّ ــد البنِيْ ــدّ أح ــذي يُع ــل، ال ــاز المرس ــق بالمج ــا يتعلّ ــا في م -أمَّ
ــة يتطلّــب  الإمــام في أدبــه؛ فتبــنّ أنَّ محاولــة اســتكناه القيــم الجماليَّــة والإيحائيَّــة لهــذه البنِيْــة التصويريَّ
ــه يُــوازي الجهــد الإبداعــيّ الــذي يبذلــه المبــدع في ســبيل  مــن المتلقّــي جهــدًا تأمّليًّــا لدرجــة أنَّ
ــة: المبــدع والمتلقّــي. كــا أنَّ  ــق الصلــة بــن قطبــي الدائــرة الإبداعيَّ تشــكيلها وصياغتهــا؛ بهــدف توثُّ
هــذا اللّــون مــن المجــاز يُــرز جانبًــا مــن المعنــى، ويُُخفــي جانبًــا آخــر في الظــلّ، يتطلّــب البحــث عنــه 
والوقــوف عليــه؛ بهــدف اســتقرائه واســتنطاقه، ويُبقــي المتلقّــي في حالــة تفاعــل دائــب مــع النــصّ. 
ــل وشــدّ  ا يدفــع بالمتلقّــي للتَّأمُّ -كشــفت الدّراســة عــن الطَّاقــة الكنائيّــة بوصفهــا توظيفًــا إشــاريًّ
الانتبــاه، فتــارس الكنايــة تأثــرًا نفســيًّا عــى المتلقّــي، وتحفّــزه لإنتــاج دلالات يتقبّلهــا العقــل 
ــة الّتــي تحملهــا.  والشّــعور، فيصــل إلى إدراك المعنــى المقصــود، ويكتشــف مجاهيــل الدّلالــة والقصديَّ
ــر  ــة في التّصوي ــوْن الطريقــة الكنائيّ ــا، كَ ــا لطيفً ــه بُعــدًا كنائيًّ لقــد أضفــى الإمــام الجــوادg عــى أدب
مــن طرائــق البلاغــة، وهــي مــن الصــور الأدبيَّــة اللّطيفــة التــي لا يصــل إليهــا إلّّا مــن لَطُــف طبعــه، 
وصَفــت قريحتــه، ولهــا مــن أســباب البلاغــة في ميــزان التّصويــر الأدبّي مــا يجعلهــا دائمــة الإشراق، 
واضحــة المعــالم، دقيقــة التّعبــر؛ فهــي تــأتي بالفكــرة مصحوبــة بدليلهــا، والقضيَّــة وفي طيّهــا برهانها.
ـة التي اتّـكأ عليها الإمام في رسـم صُوره، وتبنّي أنَّ بنِيْتها  تُُم-ثّـل الكنايـة أحـد البنيـات التصويريَّ
أدّت دورًا فعّـالًًا في إقنـاع المتلقّني، وتأكيـد الـدّلالات المطروحـة في مُُخيّلتـه عرب البرهـان المنطقـيّ، 

والدليـل المـادّيّ المحسـوس، وتجـاوز الإمـام بهـا مرحلـة الإبالغ إلى مرحلـة التأثري والإبداع.
ــة أثــرًا بــارزًا في أدب الإمــام الجــواد  تتمثّــل بالتشــبيه، والاســتعارة ،  -شــكّلت البنِيْــة الانزياحيَّ
ــة عــن المقاصــد الإرســاليَّة للنــصّ،  والمجــاز العقــيّ واللُّغــويّ؛ إذ أفصحــت هــذه البنــى الانزياحيَّ

ووسّــعت مــن طبيعــة البنِيْــة الدلاليّــة لــه.
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أمّـا في مـا يتعلّـق بالتوكيـد، فالتوكيد أسـلوب ينهَضُ ليُسـاعِدَ المتكلّم عَلىَ إثباتِ رأيهِ فِِي مَسْـأَلَةٍ، 
أو في رأي، أو مـا شـابه ذَلـِكَ، فال جَـرَمَ إذًِا أَنْ يكثُـرَ في بـاب الاحتجَِاجَـاتِ؛ إذِْ لا أحـوجَ مِـنْ هَـذَا 
الغَـرَضِ هِـذَا الأسَْـلُوبِ؛ فالإنسـانُ البليـغ يتخرّيُ مـنَ الأسََـاليِبِ مَـا يُناسِـبُ الْْمَقَامَـاتِ والمعـاني، 
والإمَـامُ حَـازَ مـنَ البلاغَـةِ عَلىَ المكانَـةِ العاليـة، وبلـغ فيهـا أقصى غايـة، ومـا أحـراهُ بذَِلـِكَ فَهْـوَ 
ابًا. بُـوا البَلََاغَةَ والبَيَـانَ إشِْْرَ ـا، وأُشْْرِ ـوا العِلْمَ زَقًّ الهاَشِـمِيُّ المحتـدّ، الطالبـيّ النَّجَـار، وهـؤلاء قوم زقُّ
وإيصال  الناس،  مع  للتواصل  وسيلةً  gبوصفها  الإمام  أدب  في  الأسلوبيَّة  الظَّواهر  رصد  تَمَّ 
.b وأهل البيت s ّالمعنى المنشود الّذي تمثّل في أقوالهم في تفسير القرآن الكريم، وبيان حديث النبي
 - لم تكــن الصــورة ببعيــدة مــن كلامهــم؛ إذ ذلّــل التشــبيه والاســتعارة والكنايــة عــى وفــق مــا 
ــه؛  ــول إلي ــي للوص ــدان المتلّق ــى وج ــة ع ــائلهم والهيمن ــال رس ــة إرس ــة b؛ بغي ــمه الأئم كان يرس
ــا وســيلة عرفهــا العــرب منــذ عــر مــا قبــل الإســام، وكان كلامهــم يخلــو مــن الإسراف،  إذ إنَّهَّ
ــذاك،  ــم آن ــا إلى مجتمعه ــي أرادوا إيصاله ــف الت ــاهد والمواق ــر المش ــة في تصوي ــفاف، والمبالغ والإس

ــور. ــرّ العص ــى م ــا ع ودوام خلوده
ــن  ــاً م ــاءَ حام ــة؛ فج ــه ببراع ــة، ووظّف ــد ببلاغ ــلوب التوكي ــام الجوادgأس ــتعمل الإم - اس
ــل ران الشــكّ،  ــة محكمــة تزي ــة منزل ــزل في الجمل ــه الإمــام أن يحمــل فن المعــاني بالقــدر الــذي أراد ل

ــكار. ــاوة الإن ــدّد غش وتُب
- تعاضــد أســلوب التوكيــد مــع غــره مــن العنــاصر اللُّغويّــة فــكان لبنــة محكمــة في بنــاء النــصّ، 
تشــدّ عضــد مــا قبلهــا، وتكــون أساسًــا مناســبًا لمــا بعدهــا، وفي ذلــك دليــل عــى براعــة اختيــاره في 

مكانــه، وتوظيفــه في محلّــه.
- ظهــر الإمــام مُُحدّثًــا بارعًــا، وبلاغيًّــا ألمعيًّــا، ومُُحاجِجًــا مــن الطّــراز الرفيــع، وقــد حشــد في بــاب 

احتجاجــه كلّ فنــون العلــم في إثبــات آرائــه، ودعــم معتقداتــه. 
التَّعبــر، واســتعمال الأســاليب  -إنَّ خطــاب الإمــام الجــوادg خطــاب حِجــاج وقــوّة في 
المختلفــة للتّأثــر في المتلقّــي؛ لكَِــوْن الرّســالة الّتــي يُريــد إيصالهــا ذات أهّميّــة بالغــة للإنســان في دينــه 
ودنيــاه. ولهــذا، وظّــف الإمــام العديــد مــن الفنــون البلاغيَّــة؛ لإيصــال تلــك الرّســالة؛ كالاســتعارة، 

ــة، والمجــاز؛ مــا يــؤدِّي باللّفــظ إلى القــوّة، والجزالــة في التّعبــر. والتّشــبيه، والكناي
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ــات  ــزّات، أو الخلفيَّ ــه؛ أي المحف ــه وخطاب ــام حجج ــا الإم ــتقى منه ــي اس ــع الّت ــرز المواض إنَّ أب
ــث  ــم، والحدي ــرآن الكري ــه كان الق ــن لخطب ــة والتّّرص ــم والتّقوي ــدف التّدعي ــتند إليهــا؛ به ــي اس الّت
الشّّريــف، والسّــلوك العقــيّ؛ فالإطــار العــام لخطــب الإمــام الجــواد هــو المنطلــق الدّينــيّ فضــاً عــن 

ــة، وغــر ذلــك مــن مبــادئ الإســام. ــة، والأخلاقيَّ ــة، والتّّربويَّ تمتّعــه بالصّفــات الأخَُــر: العقديَّ
ـة من خلال الخروج من الدّلالة  ة النصُّوص الجواديَّ -كان للاسـتعارة حضـورٌ بـارز في إثراء مجازيَّ
الحرفيَّـة إلى الدّلالـة الإيحائيَّـة؛ بتوظيـف المـدركات الحسّـيَّة في تصويـر المعـاني، عرب خـرق المألـوف 

بتصويرهـا، والارتقـاء بالمسـتوى الـدّلالّي للنُّصُوص الّتـي تزخر بالشّـحنات الدّلاليَّـة العميقة. 
-اتّضح ما للإمام الجوادg كما للأئمّة من قدرة وقوّةٍ في التّعبير، واستعمال الأساليب المختلفة 

للتّأثير في الُمتلقّي؛ لكون الرّسالة الّتي قاموا بإرسالها ذات أهّميّة بالغة للإنسان في دينه ودنياه.
ــي؛  ــره إلى المتلقّ ــال فك ــة؛ لإيص ــون البلاغيّ ــن الفن ــد م ــى العدي ــوادg ع ــام الج ــد الإم -اعتم

كالاســتعارة، والتّشــبيه، والمجــاز؛ مــا يــؤدّي باللّفــظ إلى القــوّة والجزالــة في التّعبــر.
ــا؛  ــا لحظن ــة ك ــه ضرورةٌ فكريَّ ــواد توظيفًــا فرضت ــام الج ــورة عنــد الإم ــتعمال الصّ ــيء اس يج-
ــوص  ــائر النص ــن س ــا ع ــت وتميّزه ــل البي ــا أه ــر عليه ــي يتوفّ ــوص الّت ــة النصّ ــا طبيع ــرّ لن ــا يُف م
ا،...لذلــك، نجــد  ــة، حيــث لا يعنــون بالفــنّ مــن أجــل كونــه فنًّــا؛ بــل مــن أجــل توظيفــه فكريًّ العاديَّ
ــا آخــر، ومُكثّفــة إلى درجــةٍ ملحوظــة بالفــنّ  ــا ومُوشّــحة بالفــنّ حينً النصــوص لديهــم مُترسّــلة حينً

ــا... ــا ثالثً حينً
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